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آمال خليل

ــرّ عــلــى  ــمــ ــــات قـــلـــيـــلـــة تــ ــاعـ ــ ــم تـــكـــد سـ ــ لـ
انــتــهــاء اجــتــمــاع قــيــادة فــتــح بــأركــان 
ــيــــن والأمــــنــــيــــن  ــاســ ــيــ ــســ الـــــــدولـــــــة الــ
المــعــنــيــن بـــالـــشـــأن الــفــلــســطــيــنــي في 
ــتـــى انــفــجــر  الـــــســـــراي الـــحـــكـــومـــي، حـ
الحلوة على  الأمني في عن  الوضع 
نوعاً وكماً.  مستويات غير مسبوقة 
وســقــطــت كــل تــعــهــدات المــشــرف على 
ــزام  ــة الــلــبــنــانــيــة فــــي فـــتـــح عــ ــاحـ الـــسـ
 
ّ
الأحـــمـــد مـــن مــنــبــر الــــســــراي، مـــع شــن

الفلسطيني  الــوطــنــي  الأمـــن  عناصر 
عمليات  أعنف  »فتح«  لحركة  التابع 
قصف منذ اندلاع الجولة الأولى من 

رضوان مرتضى

مــدى  عــلــى  لــلــعــســكــري  بــــ 100 دولار 
ــــســــتــــبــــاح المــــؤســــســــة 

ُ
ســــتــــة أشـــــهـــــر ت

ــن الأســــــاك  ــ ــا مـ ــيــــرهــ ــكـــريـــة وغــ الـــعـــسـ
ــم« ثـــكـــنـــاتـــهـــا  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــقــ ــ ــ

ُ
الأمــــــنــــــيــــــة، و»ت

ــنــتــهــك خــصــوصــيــات 
ُ
ومـــراكـــزهـــا، وت

الداتا  باح 
ُ
وت والعسكرين،  الضباط 

الخاصة بهم: عناوين سكنهم وأرقام 

ر القتال بالعناصر »غير المنضبطة«
ّ

»فتح« مأزومة ميدانياً وسياسياً وتبر

د كلام
ّ
دمار كبير في عين الحلوة... والوساطات مـجر

والأميركي  ثمن.  شــيء  ولكل  الأميركي،  رف 
ُ

الع في  »لله«  شــيء  لا 

اعتاد إذا ما أعطى باليمنى، أن يعطي بشروط، قبل أن يأخذ باليسرى. 

الاسرائيليين  يريد الأميركيون، حلفاء  للعسكري شهرياً،  »100 دولار«  بـ

و»تعرية«  والأمنية  العسكرية  المؤسسات  كشف  وداعــمــوهــم، 

وكما  والــتــدقــيــق.  للتحقيق  وإخضاعهم  وعناصرها  ضباطها 

من  »خرطوشة«  كل  تنتهي  أين  يعرفوا  أن  على  الأميركيون  يصر 

على  كذلك  ون 
ّ

يصر للجيش،  يقدمونها  التي  الهزيلة  المساعدات 

قرطاسية  لشراء  تكفي  لا  التي  »مكرمتهم«  صرف  وجهة  معرفة 

رت مجرى حياة« من يتلقونها!
ّ

تلميذ مدرسي، و»كيف غي

تقرير

ر الـ 100 دولار مجرى حياتك؟
ّ

إذلال أميركي لأفراد المؤسسات العسكرية والأمنية:  ألم تغي

 
ً
أفــراد أسرهم، فضا هواتفهم وعــدد 

الــذي يتعرّضون له أثناء  عن الإذلال 
»الـــتـــحـــقـــيـــق« لــإجــابــة  خــضــوعــهــم لــــ
على سؤال: »كيف غيّرت الـ 100 دولار 

حياتك؟«!
ــمــنــح 

ُ
ت ــتـــي  الـ دولار   100 ـــ  ــ الـ ــبــــة«  »هــ

لضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي 
وعــنــاصــرهــمــا تـــحـــوّلـــتْ إلــــى مــصــدر 
المـــؤسّـــســـات والأســــاك  إذلال لأفـــــراد 

العسكرية. والأخطر أن هذه »المكرمة« 
»بيع«  لـ »ثمن«  إلــى  تتحوّل  أن  تكاد 
الداتا الخاصة بالضباط والعناصر. 
 ،

ً
فــالــهــبــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــجــيــش، مــثــا

مــشــروطــة بــإجــراء تدقيق فــي كيفية 
صــرفــهــا، وقــد وافــقــت قــيــادة الجيش 
على إجــراء التدقيق مع كل الضباط 
استياء بن  إلــى  أدّى  ما  والعناصر، 
هـــؤلاء، ورفــض عــدد منهم الامتثال، 
الأمـــر الـــذي دفـــع قــيــادة الــجــيــش إلــى 

إنزال عقوبات مسلكية بحقهم.
ــزم الــهــبــة  ــلــ ــات، تــ ــلــــومــ ــعــ وبـــحـــســـب المــ
ضــــبــــاطــــاً قــــــــادة فـــــي قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش 
ــة المـــــخـــــابـــــرات بـــالـــخـــضـــوع  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ومـ
إلكترونية،  اســتــمــارة  ومـــلء  لتحقيق 
ــوع: »كـــم زادت  تــتــضــمّــن أســئــلــة مـــن نــ
ــك لـــــــــدى قـــــبـــــض الــــــ  ــ ــادتــ ــ ــعــ ــ درجــــــــــــة ســ
 100 الــــ  غــيّــرت  »كــيــف  أو  100دولار؟« 
أنــهــا لا تعادل  دولار حــيــاتــك؟«! علماً 
ــازوت للتدفئة،  ثــمــن نــصــف بــرمــيــل مــ
وتصل إلى أقل من 20% من راتــب أي 

عنصر في أي تنظيم أو حزب.
ــــواب« الإلـــكـــتـــرونـــي الــــذي  ــــجـ ــتـ ــ »الاسـ
يخضع له ضباط الجيش وعناصره 
شركة  فــي  موظفون  ه 

ّ
يــتــولا شهرياً، 

ــيــــركــــيــــن  ــفــــة مــــــن الأمــ ــ
ّ
ــل ــكــ أردنـــــــيـــــــة مــ

المــقــابــات  ــراء  ــ الــتــدقــيــق وإجـ بتنفيذ 
ــن »مــــــدى الــتــغــيــيــر«  لـــاســـتـــفـــســـار عــ
في  دولار«   100« ـــ  الــ أحـــدثـــتـــه  ــذي  ــ الـ
ــم وكـــــيـــــف ســــاعــــدتــــهــــم فــي  ــهــ ــاتــ ــيــ حــ
مواجهة الأزمة الاقتصادية، ووجهة 
ـــع 

ّ
ــمـــوجـــب الـــعـــقـــد المـــوق ــا. وبـ ــهـ ــرفـ صـ

ــيـــش، فـــــإن مــنــدوبــي  ــادة الـــجـ ــيــ ــع قــ مــ
الــشــركــة مــخــوّلــون جــمــع المــعــلــومــات 
الــضــبــاط والــعــنــاصــر وتدوينها  عــن 

إلـــكـــتـــرونـــيـــاً. عـــلـــمـــاً أن قــــيــــادة قـــوى 
ت استمارة مشابهة أثارت 

ّ
الأمن تلق

حــفــيــظــة عـــــدد مــــن الـــضـــبـــاط الـــذيـــن 
اســـتـــغـــربـــوا المـــعـــلـــومـــات الــشــخــصــيــة 
ــا الاســـــــتـــــــمـــــــارة،  ــهــ ــنــ ــ ــمّ ــتــــضــ الــــــتــــــي تــ
عن  أسئلة  ومنها  ملؤها،  ويفترض 
مــكــان الــســكــن والـــبـــريـــد الإلــكــتــرونــي 
ومعلومات مفصّلة حول أفراد أسرة 
العسكري، ما يكشف أفراد المؤسسة 
أمنياً في حال تسريب هذه المعلومات 
إلـــى جــهــات مــعــاديــة. ولـــذلـــك، طلبت 
قيادة فرع المعلومات في قوى الأمن 
الداخلي استثناء عناصرها من ملء 
الاستمارة باعتبار أن ذلك يعرّضهم 
ــهـــات  ــن جـ ــ ــــال تـــجـــنـــيـــدهـــم مــ ــمـ ــ ــتـ ــ لاحـ
أجنبية عبر التواصل المباشر معهم 

وابتزازهم بحياتهم الشخصية.
ويتناقل ضباط وعناصر قوى الأمن 
الـــداخـــلـــي أن مـــوظـــفـــن مــــن الـــســـفـــارة 
الأميركية في بيروت أجــروا مقابات 
ــيـــان  ــبـ ــتـ ــم لإجـــــــــــراء اسـ ــهــ ــع زمـــــــــاء لــ ــ مــ
ــة. وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات،  ــبـ ــهـ حـــــول الـ
فـــإن المــقــابــات تــتــكــرّر مـــع عـــدد كبير 
غالبيتها  وتـــجـــري  المــســتــفــيــديــن،  مـــن 
فــــرق تــابــعــة لــبــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة 

الاقتتال نهاية تموز الفائت.
اشتباك أمس، أعاد الأمور إلى نقطة 
الصفر، وسط تفسيرات متضاربة لما 
يجري داخل حركة »فتح«، خصوصاً 
ــدم الـــقـــدرة عــلــى تــنــفــيــذ الــتــعــهّــد  أن عـ
بـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار جــعــل كــثــيــريــن 
يــتــحــدثــون صــراحــة أمــــام المــســؤولــن 
فـــي بـــيـــروت بــــأن مـــن يــتــحــكّــم بــقــرار 
لقيادة  بل  لهم،  عائداً  ليس  المقاتلن 
رام الله، وأن رئيس المخابرات العامة 
مـــاجـــد فــــرج هـــو مـــن يــعــطــي الأوامـــــر 
بمواصلة القتال، وهو من يرسل المال 
ــقـــوم بـــاتـــصـــالات تــســمــح بـــإدخـــال  ويـ
ــقـــاط تــمــركــز  ــــى نـ مــقــاتــلــن وعــــتــــاد إلـ

»فتح« في المخيم.

»الدولة مصدومة من معركة أمس«، 
بــحــســب مــصــدر مــســؤول بــعــد نقض 
قدّمه  الــذي  النار  بوقف  التعهّد  فتح 
الأحــمــد فــي اجتماع الــســراي لرئيس 
ــد  ــائـ ــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي وقـ ــكـــومـ الـــحـ
ومدير  عــون  جــوزف  العماد  الجيش 
مـــخـــابـــرات الـــجـــيـــش الــعــمــيــد طــونــي 
قــهــوجــي والمـــديـــر الــعــام لــأمــن الــعــام 
ــواء إلـــيـــاس الــبــيــســري.  ــلــ ــة الــ ــابـ بـــالإنـ
ــاركــــن بـــأن  ونــــقــــل المــــصــــدر عــــن المــــشــ
»الدولة لن تسكت عن غدر فتح. ولن 

تسمح بأن يبقى لبنان أسيراً لها«.
ــأن خــرق  بـ للمجتمعن  ــرّر  بــ الأحـــمـــد 
ــر غــيــر  ــاصــ ــنــ ــه عــ ــ ــوم بــ ــ ــقــ ــ ــة »تــ ــ ــــدنـ ــهـ ــ الـ
منضبطة من فتح. فيما المجموعات 

الإرهــابــيــة هــي مــن تــقــصــف مــراكــزنــا 
وتـــــرمـــــي الــــقــــذائــــف عـــشـــوائـــيـــاً عــلــى 
صيدا ونقاط الجيش اللبناني«. في 
المقابل، كان العماد عون حاسماً في 
إباغ الأحمد بأن »لهون وبس. ومن 
غــيــر المــســمــوح بـــأن تستمر فــتــح في 
بوجه  إنــجــازاً  فيها  تحقق  لا  معركة 
وتهجّر  المخيم  تدمر  بل  الإرهابين، 
 الــحــركــة فـــي مــحــيــطــه«، 

ّ
أهـــلـــه وتـــشـــل

رافــــضــــاً الـــتـــبـــريـــر بــــوجــــود »عــنــاصــر 
الجيش  قــائــد  وقـــال  منضبطة«.  غير 
لـــلـــمـــســـؤول الــفــلــســطــيــنــي: »نـــحـــن لا 
نلعب ولن نقف متفرجن على تنفيذ 
مــــؤامــــرة أمــنــيــة كــبــيــرة عــلــى الأرض 
ــد 

ّ
ــة الـــظـــرف المــعــق

ّ
الــلــبــنــانــيــة، مــســتــغــل

السياسي والاقتصادي الذي يمر به 
»أدوار  البلد«. ولــم يغفل المصدر عن 
تــلــعــبــهــا أجـــهـــزة اســتــخــبــارات داخـــل 
فــتــح الــتــي تــحــوّلــت إلــــى مــجــمــوعــات 

وبن الإسامين كذلك«.
وساطات با نتيجة

وعــلــى وقــــع عــــودة عـــن الــحــلــوة إلــى 
ساعة الصفر وإسقاط اتفاقيات وقف 
ــفــت الاجــتــمــاعــات 

ّ
ــــاق الـــنـــار، تــكــث إطـ

لدى فتح وحماس على وقع انكشاف 
الاتهامات.  وتــبــادل  بينهما  الــخــاف 
ــة  ــاحـ ــــع الأحـــــمـــــد »قــــــيــــــادة الـــسـ ــمـ ــ وجـ
ــة فـــــتـــــح«، فــي  ــ ــركـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي حـ
اجتماع مركزي ليل أمس في السفارة 
القيادي  س 

ّ
تـــرأ بينما  الفلسطينية، 

ــرزوق  ــ ــو مـ ــ فــــي »حــــمــــاس« مـــوســـى أبـ
في  الحركة  لقيادة   

ً
مماثا اجتماعاً 

لبنان.
ــو  ــد وأبــ ــمــ ــت تـــصـــريـــحـــات الأحــ ــانــ وكــ
مرزوق قد أطاحت بالبيان الإيجابي 
الــــــــــــــذي صـــــــــــدر عـــــــــن اجــــتــــمــــاعــــهــــمــــا 
المــشــتــرك لــيــل أول مــن أمـــس فــي مقر 
الــســفــارة لــلــتــوافــق عــلــى وقـــف إطــاق 
ــنــــار وتــســلــيــم المـــطـــلـــوبـــن، إذ ألمـــح  الــ
الأحــمــد إلـــى تــــورط حــمــاس فــي دعــم 
الإســـامـــيـــن بـــوجـــه فـــتـــح، مــعــلــنــاً أن 
يحرّض  أجنبياً  استخبارات  »جهاز 
ويــقــدّم الإغــــــراءات«. أمـــا أبـــو مـــرزوق، 
فــردّ في تغريدة على منصة »إكــس« 

ــــن الـــحـــلـــوة  ــــي عـ ــري فـ ــجــ بــــــأن »مــــــا يــ
تدمير للمخيم تحت عنوان محاربة 
الإرهــــــــاب مــــن دون نـــتـــائـــج حــقــيــقــيــة 
ذكر. وقد حاولنا جاهدين مساعدة 

ُ
ت

 التعهدات التي 
ّ
من هو في مأزق. لكن

طعت لنا هي با معنى«.
ُ
ق

الاشتباكات الأعنف

»فتح«  ته 
ّ
شن بهجوم  الاشــتــبــاك  بــدأ 

عــلــى نـــقـــاط تــمــركــز الـــشـــبـــاب المــســلــم 
فــــي حــــي حــــطــــن. الـــقـــصـــف الــعــنــيــف 
أشعل عدداً كبيراً من منازل المدنين، 
السيطرة  كمل بمحاولة »فتح« 

ُ
واست

 
ّ
على نقاط الإسامين في الحي. لكن
الــنــعــاج ورائـــد  مجموعتي زيـــاد أبـــو 
عبدو تصدّتا للمهاجمن وأجبرتهم 
ـــؤازرة مــقــاتــلــي  ــ ــمـ ــ ــلـــى الــــتــــراجــــع، بــ عـ
»عــصــبــة الأنـــصـــار«. بــعــدهــا، حــاولــت 
مـــجـــمـــوعـــة أخــــــــرى، الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه 
ــه حــيــث  ــوريــ ــفــ تــــقــــاطــــع لــــوبــــيــــة – صــ
المنشق  الفتحاوي  الــقــيــادي  سيطرة 
»الــلــيــنــو«،  مــحــمــود عــيــســى المــلــقــب بـــ
ــــول إلـــى  ــــوصــ ــبـــرهـــا والــ ــفـــاف عـ ــتـ لـــالـ

حطن.
ــــس، ســبــقــتــهــا مـــحـــاولات  مـــحـــاولـــة أمـ
عدة منذ بدء الاشتباك ليل الخميس 
ــكــــاك بـــمـــجـــمـــوعـــات  ــتــ المـــــاضـــــي لــــاحــ
الــتــزم منذ الاشتباك  الـــذي  »الــلــيــنــو« 
القتال  بالنفس عــن  بــالــنــأي  الــســابــق 
مع أي طرف. وترافقت تلك المحاولات 
مـــع هــجــوم فــتــحــاوي ضـــد »الــلــيــنــو« 
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ـــى 
ّ
ــنـــان الـــــــذي يـــتـــول ــبـ ــائــــي فــــي لـ ــمــ الإنــ

تنفيذ بــرنــامــج »دعـــم ســبــل الــعــيــش«. 
ويشير هــؤلاء إلى أن »فــرق التدقيق« 
تدخل  لبنانين،  موظفن  تضمّ  التي 
الأمــنــيــة والثكنات  المــراكــز  إلــى جميع 
ــق 

ّ
بــمــوافــقــة رســمــيــة مــســبــقــة، ويــتــحــق

ــا مــــن الـــبـــطـــاقـــات الــشــخــصــيــة  ــ ــــرادهـ أفـ
للعناصر الأمنين قبل »استجوابهم« 
إلكترونياً من خال تعبئة استمارات 
عشرات  تتضمّن  لوحية  أجــهــزة  عبر 
منها  لكل  العسكري  يختار  الأسئلة، 
إجــــابــــة واحــــــــدة مــــن ثـــــاث مــحــتــمــلــة، 
إضـــافـــة إلــــى أســئــلــة »إلـــزامـــيـــة« حــول 
الاسم والرقم العسكري والعمر ومكان 
الإقـــامـــة والــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة وعـــدد 
أفراد الأسرة ووجهة استخدام المنحة 
)لــتــســديــد فــواتــيــر الــتــعــلــيــم، الــطــبــابــة، 
ــد كــهــربــاء...(، 

ّ
المــحــروقــات، فــاتــورة مــول

ــــرى حــــول مــدى   عـــن أســئــلــة أخـ
ً
فـــضـــا

اضطراره لممارسة أعمال أخرى خارج 
دوام وظيفته أو اضطرار أفراد أسرته 
ــر إلــــى الــعــمــل قبل  ـ ـــصَّ

ُ
ــق بــمــن فــيــهــم الـ

المنحة وبعدها، وغير ذلك من الأسئلة 
التفصيلية التي يبدو كثير منها غير 

مبرّر.

عون للأحمد: من غير 

المسموح أن تستمر 

فتح في معركة لا 

ق فيها إنجازاً
ّ

تحق

يخضع الضباط 

والعناصر لتحقيق 

ل أمام موظفين 
ّ

مفص

أجانب يدخلون المراكز 

الأمنية والعسكرية

ضمن  مــنــطــقــتــه  إدراج  مــنــع  بــســبــب 
مداخلها،  على  قــواتــه  ونشر  المعركة 
عبورها.  من  الطرفن  مقاتلي  مانعاً 
تقدّم  »اللينو«  مجموعة  صــدّ  وبــعــد 
الفتحاوين، تمكّن أحدهم من إطاق 
أبو  المجموعة خالد  قائد  على  الــنــار 
ــوفـــي فـــي وقــــت لاحــــق في  الـــنـــعـــاج )تـ
مطلق  بقتل  رفــاقــه  فـــردّ  المستشفى(، 
عات بأن 

ّ
النار. وفي حن سادت التوق

يــدخــل »الــلــيــنــو« عــلــى خـــط المــعــركــة، 
ــــي« بــيــانــاً  ــــاحـ ــدر »الـــتـــيـــار الإصـ ــ أصــ
»تــعــامــلــوا  أن مقاتليه  إلـــى  فــيــه  لــفــت 
ــار وأعــــــــادوا الـــهـــدوء  ــنـ مـــع مــطــلــقــي الـ
والاستقرار«، معلناً أن »قيادة التيار 
ت اتصالًا من السفير الفلسطيني 

ّ
تلق

أشـــرف دبـــور الـــذي أكّـــد أن المجموعة 
النعاج مخترقة  أبــو  استهدفت  التي 

ومرتبطة بالمشاريع الهدّامة«.
ــم أن مـــربـــع »الـــلـــيـــنـــو« اســتــعــاد  ــ ورغــ
هـــدوءه، إلا أن غالبية سكانه نزحت 
ــن آخـــر  ــاج مــ ــعـ ــنـ ــال أبـــــو الـ ــيـ ــتـ بـــعـــد اغـ
ــنــــة فــــي المـــخـــيـــم. وانــــدفــــع  مــنــطــقــة آمــ
إلى شــوارع مدينة صيدا.  النازحون 
وفي المخيم الذي صار مهجّراً بكامله، 
ــة واحـــــــدة.  ــعــ اشـــتـــعـــلـــت مـــــحـــــاوره دفــ
بدمار  حطن  على  القصف  وتــســبّــب 
الدمار  طــاول  كما  للحي.  كامل  شبه 
ــــي الـــصـــفـــصـــاف،  نـــصـــف مـــســـاحـــة حـ
حــيــث مــعــقــل الــعــصــبــة. ومــــع ســقــوط 
القتلى والجرحى، وبسبب  مزيد من 
فداحة الخسائر، فرضت »فتح« طوقاً 
أمنياً في محيط مستشفى الهمشري 
ــقــل إلــيــه الــضــحــايــا. وأشــــارت 

ُ
الــــذي ن

ــادر طــبــيــة إلـــــى ســـقـــوط ســبــعــة  مــــصــ
قــتــلــى مـــن المــســلــحــن فـــي اشــتــبــاكــات 

أمس فقط.
أنفاسه  يلتقط  الحلوة  ولــم يكد عن 
بـــعـــد تــــمــــدّد المـــعـــركـــة إلـــــى صـــفـــوريـــه، 
حتى سقطت قذيفة على باحة ثكنة 
زغيب في صيدا، ما اعتبرته مصادر 
عسكرية بأنه »محاولة لجرّ الجيش 
إلـــى تــدخــل عــســكــري فــي المــخــيــم بعد 
ــــداف المـــتـــعـــمّـــد عــلــى  ــهـ ــ ــتـ ــ ــرار الاسـ ــ ــكـ ــ تـ

مراكزه«.

)أرشيف ـ 

مروان طحطح(

)علي حشيشو(
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المشهد السياسي

تقرير

ــوار بــرعــايــة  ــ ــــى حــ ــار إلـ ــ ــ فـــرنـــســـي، وأشـ
 هذا 

َ
فرنسية من دون تحديد ما إذا كان

الصنوبر«.  فــي قصر  الــحــوار سيُعقد 
ــذا  ــــن هـ ــعـــض الـــــنـــــواب مـ  بـ

ّ
واســــتــــشــــف

أن »الحوار برعاية فرنسية قد  الكلام 
 من الحوار الذي دعا إليه 

ً
يكون بديلا

بري في حال لم يحصل، ولا سيما أن 
كــل الــوقــائــع تــؤكــد صــعــوبــة انــعــقــاده، 
ــار  ــيـ ــتـ ــا فـــــي حـــــــال رفـــــــض الـ خــــصــــوصــ

الإيـــجـــابـــيـــات الـــتـــي يــفــتــرض المــراكــمــة 
التي  فوقها والتمثّل بها، والسلبيات 
ــن إيــجــابــيــات  ــا؟ أيــ يــفــتــرض تـــجـــاوزهـ
فرز  معامل  مستوى  على  اللامركزية 
التي  المياه  تكرير  ومحطات  النفايات 
أنــشــئــت الــعــشــرات مــنــهــا فــي العقدين 
الماضيين وهي بغالبيتها اليوم خارج 
الخدمة؟ هل يمكن اللامركزية الإدارية 
والمالية أن تعطي، مثلًا، قضاء كقضاء 
بــشــري أكــثــر مــمــا حــشــدتــه لـــه الــقــوات 
اللبنانية في العقدين الماضيين، وماذا 
 

ّ
كانت النتيجة؟ والأهــم: مــاذا إذا تبين

لاحقا - بناءً على كل التجارب السابقة 
– أن اللامركزية المالية الموسّعة ليست 

هي الحل؟
قــبــل الــتــحــمّــس مـــع المــتــحــمّــســين، ثمة 

نقاش لا بد من خوضه:
مــن  دُمّـــــــــــر   ،2006 تـــــمـــــوز  حــــــــرب  فــــــي 
دمّــره  ما  أضعاف  والمباني  المساحات 
انــفــجــار المـــرفـــأ. لاحـــقـــا، فـــي الــضــاحــيــة 
والــجــنــوب والــبــقــاع، خــاض حــزب الله 
الإعــمــار وفــق لامركزية  ــادة  إعـ تجربة 
ــة وضـــعـــهـــا فــي  ــامــ ــيــــة تــ ــالــ إداريــــــــــة ومــ
تــصــرف المعنيين بــعــد الانــفــجــار. غير 
يومها  فضّلوا  والخصوم  الحلفاء  أن 
ترك إعادة إعمار يومها إلى لامركزية 
الجمعيات  تــتــزعّــمــهــا  ــة ومــالــيــة  ــ إداريـ
أعلن  الــذي  الــدولــي  المجتمع  ويموّلها 
صــراحــة أنــه لا يثق بــالــدولــة المركزية. 
المـــقـــارنـــة بـــين مـــا أنـــجـــزه الـــحـــزب ومــا 
»أنـــجـــزتـــه« هــــذه الــجــمــعــيــات مـــن هــدر 
إلــى المواطن  وفساد وإفــســاد لم يصل 
تساعد  الفتات،  فتات  ســوى  بموجبه 
على تخيّل كيف سيكون عليه الوضع 
فــي ظــل الــلامــركــزيــة الإداريـــــة والمــالــيــة 
فــي كــل مــن اتــحــاد بــلــديــات الضاحية 
ــاد بــلــديــات الأشــرفــيــة والــرمــيــل  واتـــحـ

والصيفي؟
ومــن إعــادة الإعمار إلــى تجربة أخرى 
ــواقــــع  ــــي المــ ــا فـ ــريـ ــهـ ــا شـ ــ ــــرهـ ــرر ذكـ ــكـ ــتـ يـ
مياه  مضخّة  تتعطّل  حين  الإخبارية: 
بــنــت جبيل  أو  أو صـــور  النبطية  فــي 

الاشتباك الداخلي حول الحوار الذي 
دعـــا إلــيــه الــرئــيــس نبيه بـــري تــحــوّل 
إلى اشتباك مع الفرنسيين أنفسهم، 
ــان  الـــــرئـــــاســـــي جــ ــد  ــ ــوفــ ــ المــ ــع  ــمــ إذ ســ
إيـــف لـــودريـــان اعــتــراضــات مــن قــوى 
بــري،  لــدعــوة  معارضة  وشخصيات 
طــالــبــتــه بــعــدم الــتــمــاهــي مـــع مــوقــف 
ــــردّد أن بــاريــس،  رئــيــس المــجــلــس. وتـ
فـــي حــــال لـــم تــحــصــل اســتــجــابــة من 
الأطـــــــراف المــحــلــيــة لـــدعـــوة بـــــري، قد 
إلــى القوى  تفكّر فــي دعــوة توجّهها 
اللبنانية للتحاور أو التشاور حول 
النيابي  المجلس  انــعــقــاد  تتيح  آلــيــة 
جديد  رئيس  انتخاب  لأجــل  سريعا 

للبلاد.
الـــذيـــن  الـــفـــرنـــســـيـــة  الـــعـــاصـــمـــة  زوار 
تحدّثوا عن توافق فرنسي - سعودي 
حول الملف اللبناني، أشــاروا إلى أن 
إلى  للتوصل  يضغطون  الأميركيين 
اتـــفـــاق ســـريـــع، وأن هــــذا يـــصـــبّ في 
خانة الاستقرار الذي يراد أن يحصل 
جديدة  لمرحلة  اســتــعــداداً  لبنان  فــي 
يــــكــــون فـــيـــهـــا الــــغــــاز والـــنـــفـــط المـــــادة 

الرئيسية على جدول الأعمال.
فرنسا  وسعي  الغربية،  الرغبات   

ّ
لكن

إلــى تحقيق نــجــاح واضـــح فــي لبنان، 
يـــعـــوّض عـــن خــيــبــاتــهــا المــتــتــالــيــة في 
أفريقيا، لم ينعكسا تفاهمات واضحة 
في لبنان، سيّما أن الطرف السعودي 
له التي تهدف 

ّ
حافظ على وتيرة تدخ

ــــلاغ الـــجـــمـــيـــع فــــي لـــبـــنـــان بـــأن  ــ إلـــــى إبـ

واعتبرت المصادر أن »موقف الجميل 
وجعجع يوجِب الانتباه وهو خطير. 
ــرّا عــلــى رفـــض الـــحـــوار رغــم  ــ فــهــمــا أصـ
الـــضـــمـــانـــات الــــتــــي قـــدّمـــهـــا لــــودريــــان 
النصاب،  بعقد جلسات وعــدم تطيير 
وإشارته إلى أن الرئيس لن يكون من 
أي فـــريـــق«، مــا يعني أنــهــمــا »يــريــدان 
الفراغ والذهاب إلى الانهيار وصيغة 

ف الأمر«.
ّ
جديدة مهما كل

ع الـــثـــروة فـــي الــبــلــد؟ إذا 
ّ
حــقــيــقــة تـــــوز

بالحركة  منهجيا  مــرتــبــطــا  المـــال  كـــان 
الاقــتــصــاديــة، هــل ثمّة تــصــوّر حقيقي 
ع الــــجــــغــــرافــــي لــلــحــركــة 

ّ
حــــــول الــــــتــــــوز

الاقتصادية عام 2023 وليس عام 1963 
أو عام 1993؟ هل أطلعت الرهبانيات 
في  عما  المسيحية  السياسية  الــقــوى 
ع الطائفي 

ّ
حوزتها من أرقام عن التوز

ــعـــات  ــامـ ــلـــطـــلاب فــــي المــــــــــدارس والـــجـ لـ
المــســيــحــيــة الـــخـــاصـــة؟ هـــل مـــن تــصــوّر 
زغرتاوي أو بتروني أو جبيلي حول 
حــجــم وطــبــيــعــة الإنـــفـــاق الــطــرابــلــســي 
فــي هـــذه الأقــضــيــة الــثــلاثــة بــعــد نــزوح 
الكبيرة  الطرابلسية  الوسطى  الطبقة 
ــنـــاطـــق الــــحــــركــــة الــتــقــلــيــديــة  خـــــــارج مـ
لــلــطــرابــلــســيــين؟ هـــل قـــدّمـــت المــصــارف 
ع الــطــبــقــة 

ّ
تــــصــــوراً أولــــيــــا حـــــول تــــــــوز

اليوم؟  المصارف  الوسطى طائفيا في 
هل قدّمت جمعية الصناعيين تصوّراً 
ع الــجــغــرافــي – الــطــائــفــي 

ّ
حـــول الـــتـــوز

لــلــصــنــاعــيــين أو الــتــجــار بــعــد ســقــوط 
رجعة؟  غير  إلــى  الحصرية  الــوكــالات 
والأهم، هناك اليوم في بعض المناطق 
ــــي كـــبـــيـــر لــلــمــلــحــقــيــات  ــالـ ــ ــــور مـ ــــضـ حـ
الــثــقــافــيــة الــخــاصــة بــكــل مــن الــولايــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا ودول أوروبـــيـــة 
أخــــرى تــؤمّــن وظــائــف لآلاف الــشــبــاب 
ــوّل مـــئـــات المــــشــــاريــــع الإنـــمـــائـــيـــة  ــ ــمـ ــ وتـ
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة؛ لــيــس بــهــدف 
إنــمــا لأهـــداف سياسية  الإنــمــاء طبعا 
تـــتـــصـــل بـــتـــطـــلـــعـــات هــــــذه الـــــــــدول فــي 
المنطقة، فهل ستحافظ هذه السفارات 
ظل  في  المناطق  بهذه  اهتمامها  على 
اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة أم 
إلى مناطق  لنقل حضورها  ستسعى 
الموظفين  واستقطاب  الله  حــزب  نفوذ 
ــرة  ــيــ ــغــ ــع الــــصــ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــشـ ــ ــ وأصــــــــحــــــــاب المـ
والمتوسطة هناك للحفاظ على رضى 
الكونغرس وغيره من الجهات المموّلة؟ 
اللامركزية الإداريــة والمالية،  وفي ظل 
ســــتــــكــــون الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــلامــــيــــة 
للبدء  صباحا  غــداً  مستعدة  الإيرانية 

المــشــاركــة، وأصـــرّ حزبا  الحر  الوطني 
الــــقــــوات والـــكـــتـــائـــب عــلــى مــقــاطــعــتــه«. 
لفتت مصادر سياسية  السياق،  وفي 
إلــــى أن »لـــقـــاء لــــودريــــان مـــع الــكــتــائــب 
أكّد  »الجميل  للغاية«، وأن   سيئا 

َ
كــان

 
َ
موقف حزبه بمقاطعة أي حوار إن كان

برعاية بري أو الفرنسيين، وأصرّ على 
الذهاب إلى جلسات انتخاب مفتوحة، 
حيث لا مجال للحوار مع حزب الله«. 

يــــســــارع الــــحــــزب إلـــــى شـــــــراء مــضــخّــة 
التجهيزات بكلفة لا  جديدة مع كامل 
ألـــف دولار، فيما  تــقــل غــالــبــا عــن 100 
تــمــضــي مــنــاطــق بــأكــمــلــهــا فـــي ســاحــل 
المـــــن الـــشـــمـــالـــي وكـــــســـــروان وجــبــيــل، 
تتعطّل  عندما  مياه  دون  من  الصيف 
مــضــخّــة مـــيـــاه صــغــيــرة لـــعـــدم وجـــود 
مموّل واحد بين عشرات المزايدين في 
الذود عن مصالح الناس. لماذا ينتظر 
ــم الــتــطــبــيــقــيــة  ــيــ ــراســ هـــــــؤلاء إقــــــــرار المــ
مــركــزيــة طــالمــا أن هــنــاك لامــركــزيــة  لــلاَّ
على مستوى المياه؟ لماذا لا يبدأون من 
مصالح المياه لتقديم نموذج يُحتذى 
به إلا إذا كان هذا هو النموذج: ستجد 
بــعــض المــنــاطــق حـــزبـــا مــنــظّــمــا فــاعــلًا 
ــادراً عــلــى مــعــالــجــة مــشــاكــلــهــا، فيما  ــ قـ
المزايدين  أخــرى غير  لــن تجد مناطق 

للهروب الدائم إلى الوراء.
البعيد تجربة أخرى  من الماضي غير 
ــتـــوقّـــف عـــنـــدهـــا: مـــع انــتــشــار  يــمــكــن الـ
الله  كــورونــا، استحدث حــزب  جائحة 
فـــي ظـــل الــلامــركــزيــة الــطــبــيــة والمــالــيــة 
مهامه  تعددت  خاصا  فريقا  الموسّعة 
الــطــبــيــة والــتــعــقــيــمــيــة والــتــنــظــيــمــيــة، 
ووضع هذا النموذج في تصرف قوى 
لكنها  مــا يشبهه،  أخـــرى لاســتــحــداث 
فــضّــلــت عــــدم الــقــيــام بـــشـــيء. وهــــو ما 
أخــرى  اجتماعية  لامركزية  إلــى  يقود 
تــتــنــافــس فــيــهــا الـــروابـــط الاجــتــمــاعــيــة 
فــــي كــــل مــــن حــــركــــة أمـــــل وحـــــــزب الــلــه 
حـــين تـــســـارع فــــور وفـــــاة أحـــدهـــم إلــى 
ــع قــدراتــهــا الاجــتــمــاعــيــة )ســيــارة  وضـ
الإســـعـــاف، الــكــراســي، أجــهــزة الــصــوت 
انتظار  ...( بتصرف أسرته؛ هل يجب 
لكي  مــركــزيــة  لــلاَّ التطبيقية  المــراســيــم 
ــتــــائــــب والـــتـــيـــار  ــكــ ز الـــــقـــــوات والــ

ّ
ــز ــ ــعـ ــ تـ

حضورها  المسيحية  والبطريركيات 
الاجتماعي إذا كانت ثمّة نية حقيقية 

لذلك؟
ــن هــــــذه الــــتــــجــــارب الـــصـــغـــيـــرة إلـــى  ــ مـ
الأســاس: هل من دراســة جدية واحدة 
مركزية حول  لدى القوى المتحمّسة للاَّ

اللجنة الخماسية فوّضت فرنسا على 
ــان بــرئــيــس تـــوافـــق عليه  ــيـ قـــاعـــدة الإتـ
ــقـــوى الــســيــاســيــة. وهــــو ما  غــالــبــيــة الـ
إلــى تجاوز  فسّره البعض بأنه دعــوة 
ــة، وخــصــوصــا  ــمـ ــائـ ــقـ الـــتـــرشـــيـــحـــات الـ

سليمان فرنجية وجهاد أزعور.
ــان الــجــمــيــع مــهــتــمــا  ــ وبــــنــــاءً عـــلـــيـــه، كـ
بــالــوقــوف عــلــى نــتــائــج الاجــتــمــاعــات 
الــتــي عُــقــدت فــي بــاريــس قبل وصــول 
ــارك فــيــهــا المــســتــشــار  ــ ــ لـــــودريـــــان، وشـ
ــلـــولا والــســفــيــر  ــعـ الــــســــعــــودي نــــــزار الـ
البخاري،  وليد  لبنان  فــي  السعودي 
وحـــضـــر جـــانـــبـــا مــنــهــا مــمــثــلــون عــن 
أبرزهم  لبنان،  فــي  السعودية  حلفاء 
ــــور ومــلــحــم  ــاعـ ــ الـــــنـــــواب وائـــــــل أبــــــو فـ
رياشي وفؤاد مخزومي. وقال هؤلاء 
ــــس أصــبــحــتــا  ــاريــ ــ وبــ »الــــــريــــــاض  إن 
تــتــشــاركــان المـــوقـــف نــفــســه مـــن المــلــف 
ــان عليه  ــا كــ الـــرئـــاســـي عــلــى عــكــس مـ
الــــوضــــع ســـابـــقـــا«. عــلــمــا أن الــســفــيــر 
ـــة إلــى 

ّ
ـــن ــا الــــنــــواب الـــسُّ الـــســـعـــودي دعــ

اجتماع اليوم يحضره لودريان.
وكـــــان المـــوفـــد الــفــرنــســي الــتــقــى أمــس 
الــنــائــب مــحــمــد رعــــد، الــنــائــب الــســابــق 
تيمور  الــنــائــب  ونجله  ولــيــد جنبلاط 
ــي الــجــمــيــل  ــامــ ــائــــب ســ ــنــ ــبــــلاط، الــ ــنــ جــ
ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع. وأشارت مصادر لبنانية إلى 
أن لودريان »لم يحمِل جديداً، بل ظهرَ 
وسيطا مسوّقا لمبادرة الرئيس بري«، 
وشــدّد على أن »لا بديل عن الــحــوار«، 

غسان سعود

بين عامَي 1991 و2005، كان يُقال للرأي 
العام المسيحي إن »المشكلة« تكمن في 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري مــــرة و»الـــســـوريـــين« 
عــــام 2005، ظهر  بــعــد  ــا،  ــقـ مــــــرات. لاحـ
مصطلح تصحيح التمثيل السياسي 
- الطائفي لمعالجة »المشكلة«. وما كاد 
ــذا الــتــمــثــيــل يُــصــحّــح عــلــى دفــعــتــين  هــ
نيابيتين ثم على مستوى الحكومات 
أن   »

ّ
»تبين الجمهورية، حتى  ورئاسة 

»المــشــكــلــة« فــي مــكــان آخـــر، ولا بـــدّ من 
»تدقيق جنائيّ« لحلّها.

ــة  ــ ــيّ ــاهــ ــرف بـــــــوضـــــــوح مــ ــ ــعــ ــ لا أحـــــــــد يــ
أن  يفترض  كــان  كلّما  لكن  »المشكلة«. 
م. أخرجت الأحداث 

ّ
ستنفرج كانت تتأز

ســعــد الـــحـــريـــري مـــن المــشــهــد، وانــكــفــأ 
وليد جنبلاط، وتقاعد رياض سلامة، 
ــم أركــــــان  ــهــ ــــن يـــفـــتـــرض أنــ ــتّــــت مـ وتــــشــ
الجنائي  التدقيق  وبــلــغ  »المــنــظــومــة«، 
خــواتــيــمــه... لــكــن لـــم تُــحــل »المــشــكــلــة«. 
فـــجـــأة، خـــرج هــتــاف - شــعــار - قضية 
والمالية  الإداريـــة  »اللامركزية  جديدة: 
المــوسّــعــة«. عــنــوان ضخم تتخيّل فور 
وصفيراً،  وتصفيقا  هــتــافــات  سماعه 
وغـــالـــبـــيـــة عـــونـــيـــة بــــين »الـــجـــمـــاهـــيـــر« 
ومجموعات  قــواتــيــين  متحمّسين  مــع 
مـــن »جـــنـــود الـــــرب«. ولـــكـــن، بــعــيــداً عن 
حــمــاســة الــجــمــاهــيــر الــدائــمــة، مـــاذا لو 
ــرى من  ــ ــنـــوات أخـ ــيّن، بــعــد عــشــر سـ ــبـ تـ

مــن جهة أخـــرى، تــركّــزت الأنــظــار على 
الـــحـــركـــة الـــســـعـــوديـــة، حــيــث تــقــصّــدت 
الــريــاض أن تــكــون فــي الــواجــهــة، بعدَ 
أن تــصــدّرت سابقا بــاريــس فــي العلن 
والـــدوحـــة فـــي الــســر مــهــمــة »الــتــوصــل 
 عـــن إيــصــال 

ً
إلـــى حـــل« لـــأزمـــة، فــضــلا

الــرســائــل مــن الــخــارج، ومـــردّ ذلــك إلى 
ــا لمـــســـه المــــســــؤولــــون الـــســـعـــوديـــون  ــ »مـ
خلال اجتماعاتهم في باريس التي لم 
تقتصر على لودريان، بل شملت أيضا 
لشؤون  الفرنسي  الرئاسي  المستشار 
الشرق الأدنى باتريك دوريل«. وكشف 
ــلــعــون أن »الإربـــــــاك ظــهــر واضــحــا 

ّ
مــط

كلام  وأن  الفرنسيين،  المسؤولين  على 
 مختلفا عن كلام لودريان. 

َ
دوريل كان

فــالأول لا يــزال يطرح تسوية فرنجية 
واخـــتـــيـــار رئـــيـــس حـــكـــومـــة مــحــســوب 
على الطرف الآخر، بينما الثاني يؤكد 
أن ذلـــك غــيــر وارد بــســبــب الــتــعــقــيــدات 
الـــداخـــلـــيـــة، وكـــلاهـــمـــا يـــقـــول بـــأنـــه هو 

الموكل بمتابعة الملف«!
)الأخبار(

في بناء وتشغيل معامل كهرباء التي 
طال انتظارها في مناطق نفوذ حزب 
الله استكمالًا لما بدأته بعد حرب تموز 
عــلــى مــســتــوى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، من 
وجسور  ومستشفيات  أوتوسترادات 
 أيّــــا مِـــن الـــدول 

ّ
وشــبــكــات مـــيـــاه... لــكــن

ســتــبــادر، فــي المــقــابــل، إلـــى الاستثمار 
في البنية التحتية في مناطق أخرى، 
الـــرفـــض  ــــي الاعــــتــــبــــار  فـ أُخــــــــذ  ــا  ــ إذا مـ
السعوديّ لاستيراد التفاح البشراوي 
على الأقل رغم كل الجهود التي بذلها 
اللبنانية سمير  الــقــوات  رئيس حــزب 
جــعــجــع، لا لــشــيء ســـوى لــعــدم شعور 
الــصــراع  فــي  ذلــك يفيدها  بــأن  المملكة 
ــــران  ــلــــه. لإيـ ــــزب الــ ــران أو مــــع حـ ــ ــ مــــع إيـ
ــد  أهـــــــداف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــعـــيـــدة الأمــ
مناطق  في  الاستثمار  على  تشجّعها 
نفوذ حزب الله وربما مناطق لبنانية 
أخرى. لكن، في ظل الانكفاء الخليجي 
الــواضــح، من سيهتم بالاستثمار في 
المن  أو  كــســروان  فــي  للكهرباء  معمل 

أو بعبدا؟
يــمــكــن لمـــن يـــقـــرأ الأرقـــــــام والــــدراســــات 
مــركــزيــة  أن يــفــهــم حــمــاســة الـــحـــزب لــلاَّ
الإداريـــــــــة والمـــالـــيـــة المـــوسّـــعـــة إذا كـــان 
إقــــرارهــــا يــوصــل الــبــلــد إلــــى حــــل، لكن 
مــا لا يمكن فهمه هــو حماسة آخرين 
ــة المالية  ــ يــظــهــرون الــلامــركــزيــة الإداريـ
المــوسّــعــة بــمــظــهــر المــنــقــذ، مـــن دون أن 

يحددوا المطلوب إنقاذ ماذا من ماذا؟
مـــركـــزيـــة المـــالـــيـــة والإداريــــــــة  يــمــكــن لـــلاَّ
الـــــحـــــل. ولـــيـــس  ــــون  ــكـ ــ تـ ــة أن  ــ ــعـ ــ ــوسّـ ــ المـ
مـــهـــمـــا هـــنـــا لمـــــــاذا الــــيــــوم ولــــيــــس قــبــل 
ــــوات. لـــكـــن المـــهـــم أن تُــبــنــى  ــنـ ــ عـــشـــر سـ
ــذه الـــخـــلاصـــة عــلــى نـــقـــاش مــنــطــقــيّ  هــ
ودراسات جدية وأرقام وحوار، لا على 
انــفــعــالات وهــــروب مــتــواصــل كــمــا هو 
حاصل اليوم. إلى الوراء أم إلى الأمام؟ 
لا يمكن الــجــزم، الأمــر رهــن بما يمكن 
تــقــديــمــه مـــن أجـــوبـــة مــنــطــقــيــة مبنية 
على أرقام ودراسات تحاكي العقل، لا 

مجرّد شعارات أخرى.

ــاع الـــرافـــضـــين  ــنــ ــان إقــ ــ ــودريـ ــ وحـــــــاول لـ
ــــذي ستليه  بــالمــشــاركــة فـــي الـــحـــوار الـ
مــفــتــوحــة،  بــجــلــســات  مــتــتــالــيــة  دورات 
وتــحــدّث عــن »ضــمــانــات لــديــه بــأنــه لن 
يــتــم تــطــيــيــر لــلــنــصــاب حــتــى انــتــخــاب 

رئيس للجمهورية«.
وبدا من التسريبات أن كلام لودريان 
لم يكن موحّداً مع الجميع، إذ كشفت 
معلومات أخــرى أنــه »تــطــرّق إلــى دور 

التجربة، أن حال »اللامركزية الإدارية 
والمالية الموسّعة«، من حال الانسحاب 
السوري وتصحيح التمثيل والتدقيق 
الــجــنــائــي وعــــزل الــحــريــري وجــنــبــلاط 
وســــلامــــة وتـــعـــطـــيـــل مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
واعــــتــــبــــار الـــحـــكـــومـــة غـــيـــر مــيــثــاقــيــة 
وغــيــرهــا مــن الــعــنــاويــن الــتــي خيضت 
ــة، وأن  ــنــ ــارك طــــاحــ ــ ــعـ ــ ــــي ســبــيــلــهــا مـ فـ
»المشكلة«،   

ّ
يحل لا  الجديد«  »العنوان 

غير المحدّدة أساسا.
ــقــــاش عـــلـــمـــي -  ــنــ أســـــــاس الـــــســـــؤال والــ
عــقــلانــي ولــيــس غـــرائـــزيّـــا - انــفــعــالــيّــا، 
وإيــــــــجــــــــابــــــــي ولـــــــيـــــــس ســـــلـــــبـــــيـــــا: هـــل 
واقتصادية  سياسية  نخب  اجتمعت 
لــتــحــدد حقيقة  واجــتــمــاعــيــة ومــالــيــة 
ــلـــة« بــــوضــــوح قـــبـــل أن تــطــرح  »المـــشـــكـ
ــة الــطــريــق  ــلـــول المــمــكــنــة وخـــريـــطـ الـــحـ
ــة  ــزيــ ــركــ ــدّدت »الــــلامــ ــ ــحــ ــ لـــكـــل مـــنـــهـــا، فــ
ــــة والمــالــيــة المــوسّــعــة«، مــثــلًا، أو  الإداريـ
ــائــــد« - كـــمـــا فــــي كــــل مـــرة  ــقــ ــتــــار »الــ اخــ
- عـــنـــوانـــا جــــذابــــا يــســيــر المـــنـــاصـــرون 
ــمـــع فــي  ــتـ ــل اجـ ــ خـــلـــفـــه صــــاخــــبــــين؟ وهــ
أو  ــزة،  ــ ــويـ ــ ــلـ ــ الـ أو  الـــكـــســـلـــيـــك  جـــامـــعـــة 
ــذا الــــوزيــــر أو مـــقـــر ذلـــك  ــ فــــي مــكــتــب هـ
الجغرافيا  في  اختصاصيون  الحزب، 
والــــتــــاريــــخ والمــــــــال وعـــلـــمـــاء اجـــتـــمـــاع 
ــا؟ مــــن أعــــدّ  ــيــ وســـيـــاســـة وديــــمــــوغــــرافــ
الـــدراســـات الـــلازمـــة؟ وهـــل هـــذا عــنــوان 
تــكــتــيــكــي شـــأنـــه شــــأن »بـــدنـــا وفــيــنــا« 
ــراء  و»عـــدم تــوزيــر الــخــاســريــن« و»الإبــ

ة«
ّ
ن

ُّ
مساعٍ سعودية لضمان »صوت النواب الس

 
ً
فرنسا تقترح حواراً بديلا

إذا فشلت مبادرة بري

عة«
ّ

»اللامركزية الإدارية والمالية الموس

من حلم »بناء الدولة« إلى بناء البلدية

الجميل وجعجع

ا على رفض الحوار 
ّ
أصر

رغم الضمانات التي 

مها لودريان
ّ

قد

هل من دراسة جدية 

واحدة لدى القوى 

مركزية  المتحمّسة للاَّ

ع 
ّ
حول حقيقة توز

الثروة في البلد؟

ماذا يجري في 
بنك الاعتماد الوطني؟

الهيئة المصرفية  في 6 تشرين الأول 2022، اتخذت 
للجنة  السابق  الرئيس  بموجبه  عيّنت  قـــراراً  العليا 
الــرقــابــة على المــصــارف سمير حــمــود مــديــراً مؤقتاً 
بــكــامــل صلاحيات  يتمتع  الــوطــنــي،  الاعــتــمــاد  لبنك 
رئيس ومجلس إدارة المصرف، وقررت عدم قبول أيّ 
ودائع جديدة في المصرف ومنعه من منح أيّ نوع من 

التسليفات.
سها الحاكم السابق لمصرف 

ّ
وجاء قرار الهيئة التي ترأ

لبنان رياض سلامة، بناءً على تقارير للجنة الرقابة 
ــدرت فــي تــمــوز وأيـــلـــول 2022،  ــارف، صــ عــلــى المـــصـ
أكدت أن أموال المصرف المذكور أصبحت سلبية، وأن 
هناك ارتفاعاً في الديون الخاضعة لأحكام المادة 152 
كبيراً  عجزاً  هناك  وأن  والتسليف،  النقد  قانون  من 
مستمرة،  وخسائر  السيولة  فــي  مرتفعة  ومخاطر 
وبالتالي لا قدرة للمصرف على الاستمرار في العمل.
لاحقاً، أجرت إدارة المصرف، بشخص رجل الأعمال 
نــــادر الـــحـــريـــري ورجــــل الــتــعــهــدات هــشــام عــيــتــانــي، 
لتسوية  مهلة  لبنان، وطلبت  مــع مصرف  اتــصــالات 
لــلــمــصــرف، وتــعــهــدت بتوفير سيولة  الــوضــع المــالــي 
العجز،  لتغطية  »الفريش«  الأميركي  بــالــدولار  نقدية 
القانون.  ينصّ  ما  بحسب  والسيولة  المـــلاءة  وتوفير 
وبناءً عليه، لجأ أصحاب المصرف إلى القانون الذي 
يسمح ببيع عقارات قابلة للاسترداد. وتولى المسؤول 
عن التخمين ريكاردو سكاف إيفاد خبراء من مكتبه 
فــي مبنى  الــحــريــري  يملكها  أقــســام  عــلــى  للكشف 
»بيروت تراس« مقابل فندق »فينيسيا«، إضافة الى 
عقار آخر قدّمه عيتاني، وعقار ثالث، مقابل القاعدة 
ذ عملية بيعه المقاول 

ّ
البحرية للجيش وسط بيروت نف

نبيل كرم. كذلك، أجرى مالكو المصرف عمليات مالية 
جرى بموجبها تقديم ضمانة مالية مقابل القروض 
وبــنــاءً عليه،  أخـــرى.  المشكوك بتحصيلها وخسائر 
أكدت إدارة المصرف أن هذه العمليات أسقطت صفة 
ي 

َ
السلبية عن موجوداته المالية، وأعادت تنظيم مسألت

الــرقــابــة على  مــا تطلبه لجنة  والمــــلاءة وفـــق  السيولة 
قراراً  العليا  المصرفية  الهيئة  اتخذت  المصارف، وقد 

بقبول هذه العمليات.
ــا اســتــجــدّ فـــي الــيــومــين المـــاضـــيـــين، انــتــشــار خبر  مـ
استقالة حمود من منصبه، وإبلاغه الهيئة المصرفية 
مؤقتاً  مــديــراً  مهامه  متابعة  فــي  رغبته  عـــدم  العليا 
قل عنه، أكثر من مرة سابقاً، أن 

ُ
للمصرف، علماً بأنه ن

الحريري يمنعه من ممارسة مهامه بحجة أن الخطة 
قبل من 

ُ
التي اقترحها لمعالجة أوضــاع المصرف لم ت

مصرف لبنان. وتردّد أن البديل المقترح لخلافة حمود 
هو العضو السابق في لجنة الرقابة سامي عازار.

ال تراست بنك« 
ّ

»جم
يمنع ملاحقته في أميركا

ــال تـــراســـت بــنــك«  ــمّـ كــشــفــت وثــيــقــة قــضــائــيــة أن »جـ
المـــوضـــوع قــيــد التصفية لـــدى مــصــرف لــبــنــان، ربــح 
دعوى ردّ أقامها في الولايات المتحدة ضدّ مجموعة 
مــن أهــالــي الــجــنــود الأمــيــركــيــين الــذيــن رفــعــوا دعــوى 
تسهيل  بتهمة  لبنانياً  مــصــرفــاً   12 ضــد  جــمــاعــيــة 
أعمال مجموعات تسبّبت بمقتل أبنائهم في عمليات 

عسكرية في لبنان.
وكــــان المـــصـــرف قـــد تـــقـــدّم عــبــر مــكــتــب مــحــامــاة في 
الولايات المتحدة بدعوى ردّ، استناداً الى كونه لم يعد 
، وأنه قيد التصفية بإشراف مصرف 

ً
مصرفاً عاملا

لبنان، وأن مديره الحالي هو محمد بعاصيري ومكلف 
عملياً  يقع  وبـــات  الشاملة،  التصفية  عملية  بإنجاز 
تحت سلطة مصرف لبنان الذي يتمتع بحصانة أمام 
القوانين الأميركية كونه مصرفاً سيادياً. وبناءً على 
هذه المطالعة، اتخذت المحكمة المعنية قراراً بردّ الدعوى 
المرفوعة ضد المصرف، وفصل ملفه عن ملفات بقية 

المصارف الـ 11.

بعاصيري أسس شركة

للامتثال في أميركا

أســـس نــائــب الــحــاكــم الــســابــق لمــصــرف لــبــنــان المــديــر 
ــك« مــحــمــد  ــنــ ــــت بــ ــراسـ ــ ــال تـ ــ ــمـ ــ ــــت لمــــصــــرف »جـ ــؤقـ ــ المـ
بعاصيري شركة في الولايات المتحدة بالتعاون مع 
شخصيات اميركية، تعمل مع شركات مالية لناحية 
د من الامتثال المصرفي للقواعد التي تفرضها 

ّ
التأك

الصلة  ذات  ــيــة  الــدول والمــنــظــمــات  الأمــيــركــيــة،  الإدارة 
على المــؤســســات المــالــيــة حـــول الــعــالــم. علماً أن ولايــة 
»جمال تراست بنك«  لـ المؤقتة  بعاصيري في الإدارة 
إذا كــان سيتم  مــا  ستنتهي قريباً، ولــم يتضح بعد 

التجديد له.
)الأخبار(

أخبار

المستحيل« الذي تحوّل إلى ملف لدى 
لبناء  استراتيجي  أم مشروع  القضاء 
دولة؟ وما الهدف منه: بناء الدولة أو 
»الوجود المسيحي« الذي لم يعد أحد 
بالمصرف  مرتبطا  كـــان  إذا  مــا  يــعــرف 
والـــوظـــيـــفـــة أم بــالــشــاطــئ والـــجـــبـــل أم 
بالكنيسة والمدرسة أم بماذا تحديداً؟ 
وهل استعيض عن حلم الدولة بحلم 
الأولوية  ما هي  مثلًا؟  بلديات  اتحاد 
الـــيـــوم: تــعــزيــز صــلاحــيــات الــبــلــديــات 
المالية  الأزمـــة  معالجة  أم  ومداخيلها 
الكهرباء  مشكلة  وحــل  والاقــتــصــاديــة 

والمياه والبنية التحتية؟
لا بدّ من العودة دائما إلى »المشكلة«. 
مــا هــي المــشــكــلــة الــتــي يُــبــحــث لــهــا عن 
حل عبر »اللامركزية الإداريــة والمالية 
ــوازن أم  ــتــ المـــوسّـــعـــة«: الإنــــمــــاء غــيــر المــ
الاجتماعي  التفكّك  أم  المالي  الانهيار 
تــــوصّــــل  الـــــيـــــأس والـــــهـــــجـــــرة؟ هـــــل  أم 
ــثــــون إلــــــى وجــــــــود عــــلاقــــة بــين  ــاحــ ــبــ الــ
الخروج من الانهيار المالي، والمركزية 
أو الـــلامـــركـــزيـــة؟ هـــل تــكــمــن »المــشــكــلــة 
اللبنانية« اليوم، مثلًا، في أن مواطنا 
يدفع رسوم الكهرباء أكثر من مواطن 
آخــــر؟ وهـــل مـــن أرقـــــام عــلــمــيــة رسمية 
أنــهــا مــجــرد تخمينات  أم  ــك  تــثــبــت ذلـ
الـــطـــاقـــة  وزارة  أرقــــــــام  مــــع  تـــتـــعـــارض 
يــطــلــقــهــا نـــاشـــط ســـيـــاســـيّ أو مـــغـــرّد؟ 
ــلـــول لــلــوطــن  ــارٍ عــــن حـ ــ هــــل الـــبـــحـــث جــ
أم لــشــركــة كــهــربــاء لــبــنــان؟ هــل تعالج 

وتدفّق  الضريبيّ  التهرب  اللامركزية 
الــنــازحــين وارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــهــجــرة 
وانـــعـــدام فـــرص الــعــمــل )أو عـــدم رغبة 

كثيرين في العمل(؟
ــدّد المــشــكــلــة وعـــيّن  ــ مــــرة أخـــــرى: مـــن حـ
الحل؟ شخص أم جماعة؟ وبناءً على 
الــشــخــص أم عــلــى دردشــــة  حــلــم راود 
مع محازبين أو استناداً إلى دراسات 
ونـــقـــاشـــات واســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي الــعــام؟ 
من يقود الآخر وإلى أين: الشخص أم 

الرأي العام؟
ثـــمّـــة نـــمـــاذج مــركــزيــة فــاشــلــة وأخــــرى 
نــاجــحــة، تــمــامــا كــمــا أن هــنــاك نــمــاذج 
لامــــركــــزيــــة فـــاشـــلـــة وأخــــــــرى نـــاجـــحـــة. 
ولـــكـــن، بـــين بــلــديــات الـــشـــوف وعــالــيــه 

ــبــــدا والمـــــــن وكــــــســــــروان وجــبــيــل  وبــــعــ
ثــروات مالية هائلة،  التي كانت تملك 
ــد يُــحــتــذى على  هــل ثــمــة نــمــوذج واحــ
الإنمائية  الشفافية والحلول  مستوى 
المــــســــتــــدامــــة، يــــجــــرؤ المـــعـــنـــيـــون عــلــى 
ــقـــول إنـــهـــم يــــريــــدون إعــــطــــاءه أكــثــر؟  الـ
على مستوى البترون، مثلًا، هل يجد 
ــنـــي الــحــر  ــيـــار الـــوطـ ــتـ ــزب الـ ــ ــيـــس حـ رئـ
جــبــران بــاســيــل، بعيداً عــن المــســايــرات 
الانتخابية، أن البلدية نعمة أم نقمة؟ 
لــو كـــان الأمـــر بــيــد بــاســيــل وحــــده: هل 
يضاعف من صلاحيات رئيس بلدية 
الــبــتــرون واتـــحـــاد بــلــديــات المــنــطــقــة أم 
يــحــرر المــســتــثــمــريــن مـــن تــلــك الخشية 
الذين  الناخبين  مشاعر  على  الدائمة 
ــالـــس الــبــلــديــة  ــيّــــدون رؤســـــــاء المـــجـ يــــقــ
بحسابات صغيرة؟ هل يعتبر باسيل 
أن أي بلدية تشدّ أحلامه الإنمائية إلى 

الأعلى أو الأسفل؟
ــاد أجـــوبـــة  ــة إيــــجــ ــلـ ــئـ ــهــــدف مــــن الأسـ الــ
إيــجــابــيــة مــقــنــعــة لا الــعــكــس: هـــل ثــمّــة 
نـــمـــوذج مـــشـــرّف واحــــد عــلــى مستوى 
ــــاح  مــصــالــح المـــيـــاه الـــتـــي راكـــمـــت الأربـ
ــوال عــقــديــن مــســتــفــيــدة مـــن »مــيــنــي  ــ طـ
لامــركــزيــة إداريــــة ومــالــيــة«؟ وهـــل ثمّة 
نموذج مماثل على مستوى النقابات 
التي توزع »دكاكينها« وفق اللامركزية 
ــتـــوى الــهــيــئــات  ــلـــى مـــسـ أيــــضــــا؟ أو عـ
باللامركزية  تنعم  الــتــي  الاقــتــصــاديــة 
ــة: مــــا هــي  ــقـ ــلـ ــطـ ــة المـ ــيــ ــالــ الإداريـــــــــــة والمــ

علمت »الأخبار« أن حكومة العدو الإسرائيلي احتجّت لدى قوات اليونيفل الدولية العاملة 
أمس،  من  أول  عُقد  الــذي  الثلاثي  العسكري  الاجتماع  أجــواء  على تسريبات  لبنان  في 
وتناول مقترح تل أبيب بمقايضة مطالب لبنان الخاصة بالحدود البرية بخيمة لحزب 

الله في مزارع شبعا المحتلة.
وترجمت القوات الدولية الاحتجاج الإسرائيلي في بيان صدر عن الناطق الإعلامي أندريا 
تيننتي، جاء فيه أن »المناقشات التي تجري في الاجتماعات الثلاثية سرّية«، معتبراً أن 
حرَز حتى الآن 

ُ
التقارير المنشورة حول الاجتماعات »يمكن أن تعرّض للخطر التقدّم الم

ها 
ّ
لناحية الحدّ من التوترات والمضي قدماً في المناقشات بشأن المسائل التي لم يتم حل

على الخط الأزرق«.
قــال فيه إن  بــدوره بياناً  الــذي أصــدر  اللبناني  الجيش  الدولية مع  القوات  كما تواصلت 
أن  ــقــرّر 

َ
ت وقــد  خــرقــاً.  برت 

ُ
اعت والــتــي  عليها  ظ 

ّ
المتحف  13 النقاط  »لبحث  عُقد  الاجتماع 

المــتــحــدة«. وأضـــاف: »تنفي قيادة  الأمــم  الاتــصــالات والاجتماعات تحت رعــايــة  تستمر 
الجيش صحة المعلومات المتداولة حول التوصل إلى أي اتفاق في هذا الخصوص«.

تــداول  العسكرية فعلت فعلها في منع الإعلاميين من  الرقابة  أن  بــدا  العدو،  وفــي كيان 
أمــس، وقال  »الأخــبــار«  أورد ما نشرته  لكنّ تقريراً لصحيفة »يسرائيل هيوم«  الخبر. 
كاتبه: »إنه لا وجود لتأكيد من مصادر أخرى لما ورد في الأخبار«. وأضاف: »يبدو أن 
ل 

ّ
الحدود التي يتحدثون عنها، هي الجدار الذي أقامته إسرائيل حول الغجر لمنع التسل

إليها، واحتمال قيام إسرائيل بإزالة الجدار ضئيل«.
)الأخبار(

 على تسريب
ّ

إسرائيل تحتج

مضمون محادثات الناقورة

)أ ف ب(
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قضية اليوم

فؤاد بزي

لن ينطلق العام الدراسي في التعليم 
الــرســمــي الـــيـــوم بــعــد إرجـــــاء الأعــمــال 
الإداريـــــــــة الــتــحــضــيــريــة )الــتــســجــيــل( 
إلـــى 25 مــن الــشــهــر الـــجـــاري، عــلــى أن 
يكون التاسع من الشهر المقبل موعداً 
لانــطــاق الــتــدريــس. فــقــد أصـــدر وزيــر 
اجتماع  إثــر  الحلبي،  عــبــاس  التربية 
بينه وبين روابــط التعليم، قــراراً عدّل 
بموجبه قــراره القديم الــذي حــدّد فيه 
اليوم الخميس موعد الأعمال الإدارية 
التحضيرية في المدارس الرسمية، من 

دون تحديد يوم التدريس الأول.

وفــي وقــت ســابــق مــن هــذا الأســبــوع، 
ــاتــــب  ــكــ انـــــفـــــجـــــرت الـــــعـــــاقـــــة بـــــــين المــ
التعليم  وروابـــط  لــأحــزاب  التربوية 
الــتــي أعــلــنــت »مــقــاطــعــة الــتــســجــيــل«، 
الأعمال  إلى متابعة  العودة  وربطت 
الإداريــــــــــــــة فـــــي المــــــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة 
»قــبــض المـــكـــســـورات مـــن المــســاعــدة  بـــ
الاجــتــمــاعــيــة الــحــكــومــيــة )4 رواتــــب( 
عــن أشــهــر الــصــيــف«، فــي حــين تريد 
 هــذه 

ً
 تــامــة

ً
المــكــاتــب الــتــربــويــة طــاعــة

ــــي  ــــدراسـ ــام الـ ــ ــعـ ــ ــنــــة، وتــــمــــريــــر الـ الــــســ
فـــي الــتــعــلــيــم الــرســمــي مـــن دون يــوم 
 النظر عن وضع 

ّ
إضراب واحد بغض

المــكــســورة،  ومستحقاتهم  الأســاتــذة 
أو مــطــالــبــاتــهــم بــتــحــســين وضــعــهــم 

المعيشي.

العام الدراسي يستنسخ سيناريو السنة الماضية

ثلاثة أشهر تعليم... فإضراب!

تقرير

تقرير

اجات على خطى الفانات
َّ

الدر

مواقف عشوائية 

والحكم للأقوى

رفع رسوم »اللبنانية«: هل يربح الطلاب دعوى الطعن؟

زينب حمود

الإثنين الماضي، أعلنت منصة »بولت« لزبائنها في لبنان 
دون  النارية من  اجــات  بــالــدرَّ النقل  ف خدمات 

ّ
توق عن 

سابق إنذار أو تبرير للسائقين المشتركين في المنصة، 
كئون« عليه، 

ّ
 إضافياً كانوا »يت

ً
والذين خسروا مدخولا

وعاد بعضهم إلى »مستنقع« البطالة. وراء القرار، على 
العموميون،  السائقون  مارسه  الــذي  الضغط  الأرجـــح، 
« نــقــابــة ســائــقــي الــســيــارات 

ّ
وهـــو مـــا تـــبـــدّى فـــي »زف

العمومية »بشرى« إقفال »بولت« على صفحتها على 
»فايسبوك« بعد »جهد كبير واتصالات مع المعنيين«.

ومــنــذ بــدء عمل »بــولــت« فــي لــبــنــان، فــي تــمــوز 2020، 
شــعــر الــســائــقــون الــعــمــومــيــون بــمــنــافــســة مــن سائقي 
ــات نــاريــة  ــ ســـيـــارات لا تحمل لــوحــات عــمــومــيــة ودرّاجــ
»تاكسي« بتعرفة أدنى من السيارات العمومية.  تعمل كـ

ــي وســـط  ــذ هــــــؤلاء تـــحـــركـــات فــ ــ
ّ
ــف ــ ون

»تضارب  التي  الشركة  بــيــروت ضــد 
عليهم بصورة غير شرعية ومخالفة 
لقانون السير اللبناني، وتحدد بدلات 
ــــدلات الــنــقــل فـــي ســـيـــارات  ــل مـــن بـ أقــ
الأجرة كونها لا تتحمّل كلفة الرسوم 
والــضــمــان الــتــي يــدفــعــهــا الــســائــقــون 
العموميون«، كما قال رئيس اتحادات 
الــبــري بــســام طليس  النقل  ونــقــابــات 

قبل عام.
ســائــقــون فــي الــشــركــة ربــطــوا الــقــرار بضغوط النقابة 
ــوادث ســلــب وتـــحـــرّش تـــكـــرّرت أخـــيـــراً على  ــ بــســبــب حـ
أيدي عدد من سائقي الدراجات النارية الذين يعملون 
لحساب الشركة، خصوصاً »بعدما صار كثيرون من 
لآخرين  التطبيق  فــي  حساباتهم  يــؤجّــرون  السائقين 
مــقــابــل مــلــيــون لــيــرة يــومــيــاً، خــصــوصــاً لــســوريــين من 
يشترطها  التي  المستندات  تأمين  على  الــقــادريــن  غير 
التطبيق، كرخصة قيادة درّاجة نارية ووثيقة ملكيتها 

والسجل العدلي.
ــرار الــوقــف »بــــدل أن يــكــحّــلــهــا أعــمــاهــا«، إذ إن  لــكــنّ قــ
ــيــــارات الــعــمــومــيــة  المـــنـــافـــســـة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة مــــع الــــســ
للنقل مثل  أخـــرى  تطبيقات   وجـــود 

ّ
ظــل فــي  مستمرة 

الــرحــات غير الآمنة ســتــزداد خطورة  »تــوتــرز«. فيما 
قـــرّروا الاســتــمــرار فــي عملهم مــن دون  السائقين  لأنّ 
يفتح  بالركاب، ما  إلكتروني يربطهم  مرجعية تطبيق 
مماثلة  النارية  للدراجات  مواقف  »ولادة«  أمــام  الطريق 

لمواقف الفانات تحكمها الفوضى و»البلطجة« .
الذريعتين،  كلتا  تــاكــســي«  »مــوتــو  الـــ سائقو  يتفهّم  لا 
يحصل  الأمني  »فالتفلت  رزقهم.  مــورد  فقدوا  بعدما 
أيــنــمــا كـــان وبــاخــتــاف الــوســائــل«، يــقــول أحــمــد، وهــو 
عنصر في قوى الأمن الداخلي كان يعمل في التطبيق 
 عــن مليوني ليرة 

ّ
تي تــقــل

ّ
»بـــارت تــايــم«، و»لـــم تكن غل

يومياً مقابل بضع ساعات من العمل«. فيما يؤكد علي، 
أنــه كــان يحصّل »90  لــدى التطبيق،  وهــو سائق آخــر 
الوحيدة.  مهنتي  كــان  التوصيل  شهرياً.  ليرة  مليون 
أفــتــح التطبيق مــن الــســابــعــة صــبــاحــاً حــتــى الــســادســة 
مـــســـاءً. تــحــدد الــشــركــة الــتــســعــيــرة وفـــق المــســافــة، من 
على  أربـــاح،  على  أن تحصل  دون 
ــتــي تـــحـــدّد بـــدلات  عــكــس تـــوتـــرز ال
أقل وتقاسم السائق على الأرباح«. 
عملنا  أن  »صحيح  نعيم:  ويــســأل 
مع بولت غير شرعي، لكن، ما الذي 
يمنع من شرعنته وتوزيع لوحات 
عمومية علينا؟«، و»هل المطلوب أن 
الناس  ح 

ّ
إلــى زعــران ونشل نتحوّل 

أو أن تــقــوم قــيــامــتــنــا عــلــى الــنــازح 
 
ً
ــذي لــم يــتــرك لــنــا عما الــســوري الـ

بعدما سبقنا 4 آلاف سوري إلى توترز«.
ــرّر عـــدد مــن الــســائــقــين الاســتــمــرار فــي عملهم  لــذلــك قـ
من دون ربطهم بتطبيق إلكتروني، وأنشأوا مجموعة 
»واتساب« لتوزيع المهمات في ما بينهم. فيما هناك من 
»ربّـــط« مــع زبــائــن بعدما حصل على أرقـــام هواتفهم. 
وفــــور إغــــاق الــتــطــبــيــق، »نـــبـــتـــت«، فـــجـــأة« فـــي محيط 
»موتو  بعض الجامعات وتحت جسر الكولا مواقف للـ
تاكسي«، لا شيء يمنع، في بلد لا رقابة فيه، أن تحذو 
حــذو مــواقــف الــفــانــات بما فيها مــن فــوضــى وبلطجة 
ــاب مــن دون أي مرجعية 

ّ
الــرك ومــافــيــات وتــقــاتــل على 

تنظيمية.

سائقو »بولت« بدأوا إنشاء 

مواقف في المناطق 

بعد إغلاق التطبيق

فاتن الحاج

اتخذ قــرار رفــع رســوم التسجيل في 
الجامعة اللبنانية بموافقة مجالس 
طــالــبــيــة غــيــر شــرعــيــة وغـــيـــر ممثلة 
بفعل  ومصالحهم،  الــطــاب  لحقوق 
الــطــالــبــيــة منذ  انــتــخــابــاتــهــم  تعطيل 
ــة وفــي ظل  عــام 2008. وبحجة الأزمـ
الفراغ، »أفتى« كل من وزيرَي التربية 
من  أكثر  الرسوم  بمضاعفة  والمالية 
10 أضـــعـــاف، فــيــمــا قـــوانـــين مـــوازنـــة 
ســـابـــقـــة وقــــانــــون تــنــظــيــم الــجــامــعــة 
تـــصـــدر  الــــــــزيــــــــادة  أن  عــــلــــى  تـــــنـــــصّ 
ــوزراء، بــنــاءً  ــ بــمــرســوم فــي مجلس الــ
الجامعة،  مــن مجلس  تــوصــيــة  عــلــى 
رب 

ُ
وليس بقرار من وزيرين. فهل ض

مبدأ مجانية التعليم كخدمة عامة؟ 
وهـــل الــطــاب مــســؤولــون عــن تأمين 
أمــورهــا  وتسيير  للجامعة  إيــــرادات 
الــدولــة  تبحث  لا  ولمـــاذا  التشغيلية؟ 
ــتـــمـــويـــل؟ ومـــــــاذا عــن  ــادر الـ عــــن مــــصــ
أمــوال الجامعة من عائدات فحوص 
ـــ PCR؟ ومــــا عــاقــة الـــطـــاب بــدفــع  الــ
تــكــالــيــف مــلــف تـــفـــرغ الأســــاتــــذة في 
بــنــفــقــات  أو  ــة،  ــيــ ــمــ الــــرســ الــــجــــامــــعــــة 
الــــكــــهــــربــــاء والمــــــــــــــازوت والإنــــتــــرنــــت 
والــقــرطــاســيــة وغـــيـــرهـــا؟ هـــل تــدخــل 

ــة لإدارة  ــ ــادة الــــرســــوم ضــمــن رؤيـ ــ زيــ
الـــجـــامـــعـــة بــــشــــأن كــيــفــيــة إنـــفـــاقـــهـــا؟ 
وهل ستذهب هذه الأمــوال لتحسين 
والاجتماعية  التعليمية  الــخــدمــات 
ومــراكــز  المختبرات  وتعزيز  للطاب 

الأبحاث؟
ــة  ــ ــدور فــــي أروقـ ــ ــــذه الأســـئـــلـــة تــ كــــل هـ
الــجــامــعــة، فيما هــنــاك مــن الأســاتــذة 
من يدعو إلى اعتماد مقاربة علمية، 
إذ لا يمكن أن تبقى الرسوم كما هي 
من دون أي تغيير بعد »دولـــرة« كل 
ــيـــس مــنــطــقــيــا أن يــتــخــرج  ــيء، ولـ ــ شــ
الــجــامــعــة بــرســم تسجيل  طبيب فــي 
بــين 3 و7 دولارات، ولتدرس  يـــراوح 
قيمة مــا كــانــت تشكّله هــذه الــرســوم 
مـــن مــيــزانــيــة الــجــامــعــة قــبــل الأزمــــة 
ــا بــعــدهــا، ولــيــؤخــذ فــي الاعــتــبــار  ومـ
كــيــف انــخــفــضــت مــيــزانــيــة الــجــامــعــة 
من 250 مليون دولار إلى 56 مليونا، 
لافــتــين إلــى أن الــزيــادة المــطــروحــة لم 
تصل بعد إلى حدود الأقساط، وهي 
تـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى الـــطـــاب بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، مـــع أهمية 
الــفــروقــات بــين كلفة الطالب  مــراعــاة 
ــــي الـــكـــلـــيـــات الـــعـــلـــمـــيـــة والـــكـــلـــيـــات  فـ
الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة كــي تكون 
الزيادة عادلة وبعيدة عن الشعبوية.

وعــــن مــــدى قــانــونــيــة الــــقــــرار، يعلق 
العام  الأمــر نفسه حصل  أن  البعض 
المــاضــي عــنــدمــا رفــعــت الـــرســـوم ولــم 
ــق أحـــد عــلــى الأمــــر. وفــيــمــا يبدو 

ّ
يــعــل

بــعــض الأســـاتـــذة مقتنعين بـــأن رفــع 
الحفاظ  إلى  التسجيل يهدف  رسوم 
المتميز  الــجــامــعــة ومــســتــواهــا  عــلــى 
مــحــلــيــا وعــربــيــا وعـــالمـــيـــا، يــرفــضــون 
ــط الــــرســــوم بـــالـــتـــفـــرغ ولا ســيــمــا  ــ ربـ
أن الأســــاتــــذة أصـــحـــاب الـــكـــفـــاءة لن 
يــتــحــمــســوا لــلــتــفــرغ بــــرواتــــب أدنــــى 
ــة  ــات الـــخـــاصـ ــعــ ــامــ ــجــ بـــكـــثـــيـــر مـــــن الــ
الجامعية، وهم  الدكاكين  وحتى من 
»تجيير« الزيادة  بالتالي يطالبون بـ
الرسوم لدعم صمود الأساتذة  على 
رواتبهم وحــوافــزهــم مع  تعزيز  عبر 
يقينهم بأنها لا تغطي كل التكاليف.

إلــى ذلــك، تتجه الأنــظــار إلــى مجلس 
ــة مـــصـــيـــر  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ شـــــــــــورى الــــــــدولــــــــة لمـ
ــــذي تـــقـــدم بـــه ثـــاثـــة طــاب  الــطــعــن الـ
فـــي الــجــامــعــة بــمــبــادرة مـــن الاتــحــاد 
الــطــابــي الـــعـــام، اســـتـــنـــاداً إلــــى عــدم 
قانونية الــقــرار، »الــصــادر عن سلطة 
غــيــر مــخــتــصّــة وبـــمـــا يـــتـــعـــارض مع 
قوانين موازنة سابقة وقانون تنظيم 
الجامعة اللبنانية الذي نص على أن 
زيــــادة الــرســوم تــصــدر بــمــرســوم في 

الـــــوزراء، بــنــاءً عــلــى توصية  مجلس 
مــن مجلس الــجــامــعــة، ولــيــس بــقــرار 
عن وزيرين وبغياب أي توصية من 

أي مرجع جامعي«.
الدعوى ترافقت مع طلب وقف تنفيذ 
القرار ضمن أقصر المهل، لما يتضمّنه 
من مخالفات، ولما لتنفيذه من ضرر 
مباشر على الــطــاب الــذيــن قــد يفقد 
دراســتــه في  إكمال  إمكانية  بعضهم 
الــقــرار  الــجــامــعــة. وينتظر أن يــصــدر 
يــومــا من  التمهيدي فــي غــضــون 15 
ــاريـــخ تــقــديــم الــــدعــــوى. ومــــن شــأن  تـ
القرار المطعون فيه أيضا أن يضرب، 
بالتعليم  الــحــق  المـــراجـــعـــة،  بــحــســب 
المــكــرّس فــي الإعـــان العالمي لحقوق 
الإنــــســــان والـــعـــهـــد الــــدولــــي الــخــاص 
والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق 
ــات لــهــمــا قــوة  والــثــقــافــيــة، الـــلـــذيـــن بــ
منه،  »ب«  الفقرة  بموجب  الــدســتــور 
ــك، مـــن أن رســم  ــ  عــلــى ذلـ

ّ
ولـــيـــس أدل

الــتــســجــيــل يــزيــد عــلــى الـــحـــدّ الأدنــــى 
 
ً
لــأجــور فــي القطاع الــخــاص، فضا

عن أنه يبلغ أضعاف رواتب الموظفين 
العامين في القطاع العام.

وأشار الناشط في الاتحاد الطابي 
الـــعـــام، خــضــر أنــــور، إلـــى أن متابعة 
الـــقـــرار قــضــائــيــا تــدخــل ضــمــن حملة 

»مــصــالــحــنــا ضــد مــصــالــحــكــم« التي 
مــيــدانــيــة،  تــحــرك  بــخــطــة  ستستكمل 
الـــذي سيصدر عن  فــي ضــوء الحكم 
مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة، وبــعــد نفاد 
ــا أن  المـــهـــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، وخـــصـــوصـ
الــرســوم وحسب  فــي  ليست  المشكلة 
إنـــمـــا هــــي مــشــكــلــة بـــنـــيـــويـــة تــتــعــلــق 
ــة  ــعـ ــامـ ــاه الـــجـ ــ ــجـ ــ بـــنـــهـــج الــــســــلــــطــــة تـ
والحوكمة  المالية  والإدارة  الرسمية، 
إلى  مشيراً  الجامعة،  ميزانية  ورفــع 
»أنــنــا لــن نسمح بــوضــع الــطــاب في 

مواجهة الأساتذة«.
وكــان الــقــرار الجديد قــد تضمن رفع 
الــرســوم في مرحلة الإجـــازة للطالب 
ألف  و500  مليونا   13 إلــى  اللبناني 
ــنـــة، بـــمـــا يـــــــوازي 150  ــيـــرة فــــي الـــسـ لـ
الــتــســجــيــل  رســــم  بــلــغ  فــيــمــا  دولاراً، 
لــلــطــالــب الأجــنــبــي 60 مــلــيــون لــيــرة، 
بما يعادل 650 دولاراً. أما في مرحلة 
المــاســتــر، فتقرر رفــع رســم التسجيل 
إلـــى 18 مليون  الــلــبــنــانــيــين  لــلــطــاب 
وفــي  يـــــوازي 200 دولار.  بــمــا  لـــيـــرة، 
مـــرحـــلـــة الــــدكــــتــــوراه، بـــلـــغ الــــرقــــم 22 
يعادل 250 دولاراً.  يما  ليرة،  مليون 
المــفــروضــة على  الــرســوم  فيما تصل 
الأجـــانـــب إلـــى 600 مــلــيــون لــيــرة في 

مرحلة الدكتوراه.

 
ّ

وزيـــــر الــتــربــيــة عــــرف كــيــف يــســتــغــل
الـــشـــقـــاق، واســـتـــخـــدم ورقـــــة المــكــاتــب 
لقاء  وأجّــل موعد  الرابحة،  التربوية 
انطاق  موعد  الــروابــط حتى عشية 
ــام الــــــدراســــــي لـــــزيـــــادة الــضــغــط  ــ ــعـ ــ الـ
عرض،  بــأيّ  للقبول  ودفعهم  عليهم 
حتى لــو كــانــت الــعــروض عــبــارة عن 
ـــعـــات 

ّ
ــكـــــرّرة. وصــــدقــــت تـــوق وعــــــود مـــ

أحد أعضاء رابطة التعليم الثانوي، 
 عــن »تقديم 

ً
إذ كــان الاجتماع عــبــارة

طاعة للوزير، ومُــرّر من دون المجيء 
ــرار الــعــقــوبــات الـــصـــادر  ــ ــر قـ عــلــى ذكــ
ــذة  ــ ــاتــ ــ ــن نـــــصـــــف أســ ــ ــ ــر مـ ــ ــثــ ــ ــــق أكــ ــــحـ بـ
الــثــانــوي«، وهــذا مــا حصل.  التعليم 
ــم تــظــهــيــر الاتـــفـــاق بـــين الحلبي  ورغــ
ه 

ّ
والروابط في اجتماع أمس على أن

الوعود   
ّ
أن إلا  »تصفير للمشكات«، 

بــقــيــت وعــــــوداً. وفــــي المــقــابــل لا يـــزال 
ــقــا 

ّ
ــراً ومــعــل

ّ
الــتــعــلــيــم الــرســمــي مــتــعــث

عــلــى اجــتــمــاعــات حــكــومــيــة مــعــروفــة 
بالعملة  دعــــم  لا  إذ  ســلــفــا،  الــنــتــائــج 
ــاتـــذة،  الأجـــنـــبـــيـــة هـــــذه الـــســـنـــة لـــأسـ
والــســلــفــة المــالــيــة الــحــكــومــيــة لــــوزارة 
التربية التي تبلغ خمسة آلاف مليار 
ــحــوّل إلــى دولارات، بــل ستبقى 

ُ
لــن ت

لأساتذة  دفع 
ُ
وت الوطنية،  بالعملة 

على هذا الأساس.
ــــل الــتــطــمــيــنــات لا تــلــغــي حــقــيــقــة  وكـ
ــذي جــــرّب المـــجـــرّب كـــان عقلو  ــ  »الـ

ّ
أن

ــد أعـــضـــاء وفــد  ــرّب«، بــحــســب أحـ مـــخـ
الــــروابــــط الـــــذي شـــــارك فـــي اجــتــمــاع 
: »كيف يمكن الركون 

ً
أمس، متسائا

إلــــى وعـــــود الــحــلــبــي، خــصــوصــا أن 
القرار 148 الصادر عن وزير التربية، 
والــخــاص بحوافز العام المــاضــي، لم 
يُنفذ رغم انقضاء السنة الدراسية«، 
 الضغط كبير جداً على 

ّ
ولفت إلى »أن

الروابط من قبل المكاتب التربوية من 
 إطاق العام 

ً
جهة التي تريد مجتمعة

لبنانلبنان
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إرجاء التسجيل واجتماع

الوزير والروابط تجاهل قرار 

العقوبات بحق أكثر من

نصف أساتذة »الثانوي«

 
ّ

الدراسي، والأساتذة الذين فقدوا كل
سبل العيش الكريم من جهة ثانية«.

التربية الروابط أمس  إذاً، باع وزيــر 
الخمسة  فسلفة  المــيــاه«.  فــي  »سمكا 
لــيــســت  ــة  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ مــــلــــيــــار  آلاف 
مـــخـــصّـــصـــة لــلــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي مــن 
أســاســي وثـــانـــوي فــقــط، بــل ســيُــدفــع 
مــنــهــا لأســـاتـــذة المــهــنــي والــجــامــعــي، 
لــــأشــــهــــر  تــــكــــفــــي ســــــــــوى  وهــــــــــي لا 
الــثــاثــة الأولــــى مــن الــعــام الـــدراســـي. 
»الـــوزيـــر يــراهــن عــلــى الـــوقـــت« أكّـــدت 
مـــصـــادر الــــروابــــط، مـــا يــعــنــي إعــــادة 
سُيّر  إذ  المــاضــيــة،  السنة  لسيناريو 
التعليم لثاثة أشهر وعاد الأساتذة 
ــع. كــمــا  ــ ــرابـ ــ لــــإضــــراب فــــي الـــشـــهـــر الـ
ــلـــومـــات حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــعـ تـــشـــيـــر مـ
 
ّ
ــبـــار« مــن وزارة المــالــيــة إلـــى أن »الأخـ
، بل 

ً
ـــدفـــع دفــعــة واحــــــدة

ُ
الــســلــفــة لـــن ت

قسّم على ثاث دفعات.
ُ
ست

وبحسب بيان الروابط، وعد الحلبي 
دولار شهريا   300 قــيــمــتــه  مـــا  بــدفــع 
ــذة،  ــاتــ ــة« لــــأســ ــيــ ــاجــ ــتــ »بــــــدلات إنــ كـــــــ
وبــإصــدار آلــيــة واضــحــة لتنفيذ هذا 
والعشرين من  الــخــامــس  قبل  الــقــرار 
الــجــاري، والعمل على صرف  الشهر 
المـــســـاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة الــحــكــومــيــة 
ــر الـــصـــيـــف )4  ــهــ ــن أشــ ــ المــــكــــســــورة عـ
رواتــــب عــن كــل شــهــر( نــهــايــة الشهر 
الــــجــــاري، بـــالإضـــافـــة الــــى وعــــد آخــر 
ــرات بــنــزيــن  ــتـ ــيـ يــقــضــي بـــصـــرف 5 لـ
عــن كــل يــوم حــضــور، ولــكــن مــن دون 
 بدل 

ّ
أن آلية لذلك، ولا سيّما  تحديد 

النقل للموظفين هو قرار حكومي لا 
دخل للوزارة فيه. أمّا دوام الأساتذة 
هــــذه الـــســـنـــة، فــنــســخــة طــبــق الأصـــل 
أيــام تعليم  أربعة  الماضي:  العام  عن 
أسبوعيا، من دون تخفيض إضافي 
ــلـــوبـــة مــن  ــتــــدريــــس المـــطـ لـــســـاعـــات الــ

الأساتذة.

)أرشيف ـ مروان طحطح(

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(
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ة هذا الكلام. 
َّ
عاقل مدى دق

لــــقــــد صــــــــــــدّرت لــــنــــا أوروبــــــــــــــــا، مــــنــــذ قــــــــرون، 
مـــعـــظـــمَ الأمــــــــراض الـــجـــرثـــومـــيـــة والــجــنــســيــة 
والفيزيولوجية، كما صــدّرت لنا اليهود في 
الــعــشــريــن بــعــدمــا اضطهدتهم  الــقــرن  مــطــلــع 
ثــــمَّ عـــقـــدت اتــفــاقــيــات  وقــتــلــت مــنــهــم الآلاف. 
ســلــبــت فــيــهــا مـــســـاحـــات غــنــيــة بــــالمــــوارد من 
أراضــيــنــا، لتهبَها إلــى الــجــوار. وتــريــد اليوم 
الجنسية،  كالمثلية  مفاهيم  علينا   

َ
تفرض أن 

تنشأ  وأن  بــهــا  نــرضــى  أن  علينا  أن   
ً
مــدّعــيــة

القبول  باب  القبول بهؤلاء من  نا على 
ُ
أجيال

بــالآخــر المختلف عــنــا. ولــكــن هــل قبِلت يوماً 
هــــذه الأوروبــــــــا وابــنــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
ومــواردنــا،  أرضنا  في  وبحقوقنا  بنا  معها، 
وهل تعايشت بسلام مع مفاهيمنا وأسلوب 
ــتــــرفــــت بــحــضــارتــنــا  ــــل اعــ ــــل هـ عـــيـــشـــنـــا؟ لا بـ
ــاري عــلــيــهــا مـــنـــذ نــشــوء  وبــجــمــيــلــنــا الـــحـــضـ
الــحــضــارات الأولــــى وانــتــقــال إرثــهــا لــهــا عبر 
الـــيـــونـــان الـــقـــديـــمـــة ورومــــــــا؟ فــحــتــى اســمــهــا 
وصلها مــع الأمــيــرة أوروبـــا شقيقة قدموس 
نهم الأبجدية، ولا يــزال المميزون من 

ّ
الــذي لق

أو بآخر لمصلحتهم  أجيالنا يعملون بشكلٍ 
 عن الأدمغة 

ً
بما يُسمّى هجرة الأدمغة، فضلا

 ضدّ 
ُ

رتهنة منا التي تعمل
ُ
المريضة منهم والم

مصالحنا دون أي رادعٍ أخلاقي. 
زة 

ِّ
 إنسانية محف

ً
 أن نرى سياسة

َ
ولكن عوض

ــلـــشـــعـــوب، ومــكــافــحــة  ـــمـــة لـ لـــلـــســـلام، ومـــتـــفـــهِّ
العكس  نــرى  الــحــادّ،  وللتنافس  للعنصرية 
تــمــامــاً، مـــا ســـاهـــمَ فـــي خــلــق أزمـــــات داخــلــيــة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، كما ســاهــمَ فــي تفاقم 
ــتــــي دعـــا  ــا الــ ــتــــرة فــــي فـــرنـــسـ ــنـــذ فــ الــــوضــــع مـ
التشدّد  من  مزيدٍ  إلى  ومسؤولوها  رئيسُها 

سعى إلى المشاركة فيه ونيل حصّة حُجبت 
عنه في آخر انتخابات. فالمعارضون لعودة 
الحزب القومي إلى التمثيل الحقيقي للناس 
ـــر وفـــعّـــال بــعــد اســتــعــادتِــه 

ّ
ــعٍ مـــؤث وإلــــى وضــ

ــر مــوزعــون ما 
ُ
ــة، إنــمــا كــث

ّ
لـــذاتِـــه، لــيــســوا بِــقــل

بين صفوف الحلفاء كما الخصوم والأعداء. 
وهــــذا لاعـــتـــبـــارات عـــــدّة؛ أهـــمّـــهـــا: الــخــيــارات 
الـــوطـــنـــيـــة أو الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الــتــمــثــيــل أو 

الخلفية الفئوية. 
ولـــذلـــك نــلــمــسُ أداءً لــوجــســتــيــاً واضـــحـــاً في 
هذا المجال، كما نجدُ كمّاً كبيراً من الأقاويل 
القوميين  لة تسري وسط 

ّ
المضل والإشاعات 

فيما  بعضهم،  على  والمنقسمين  المبعثرين 
يستوجبُ بناء أيّ حزب الانضباط والجهد 
والتضحية، دون العزوف في آن عن المساءلة 

والمحاسبة. 
ــذا الــــكــــلام مـــبـــنـــيّ عـــلـــى وقــــائــــع وحــقــائــق  ــ وهــ
 الآخر.

ُ
يعرفها البعض، وقد يجهلها البعض

الشرعي  السلاح  عن  سنوات  منذ  يتحدّثون 
 

ٌ
وغــيــر الــشــرعــي، وهــنــا يــخــطــرُ بــبــالــي ســـؤال

بديهي:
أيُّ سلاحٍ عبر التاريخ حصل على شرعيةٍ ما 

خارج معادلة القوة؟ 
المــفــهــوم   

ّ
ــة وبـــســـاطـــة: إن ــلــهــا بـــصـــراحـ

ُ
فــلــنــق

 جــاهــداً تــقــديــمَ فكره 
ُ

الانــعــزالــي الـــذي يــحــاول
على أنه مدرسة، لا يمتُّ بأيّة صلة للمدارس 
الــســيــاســيــة والــفــكــريــة والأكـــاديـــمـــيـــة. بـــل هو 
 

ُ
مفهومٌ عنصريٌّ وطائفيٌّ بامتياز، ولا يختلف
الإســلام.  في  والتكفيريّة  ة  السلفيَّ عن  بشيء 
ولا يــبــعــدُ فـــي اســتــراتــيــجــيــاتِــه ومــشــاريــعــه 
وأهـــدافِـــه عــن الــطــرح المــتــطــرّف عندهم وعند 
اليهود، كما لا يختلف مع هؤلاء في العلاقات 

مع جهاتٍ مموّلة معروفة. 
فــعــنــدمــا فــشــلــوا فــي مــشــروعــهــم الأكــبــر وقــت 
مــعــاونــة إســرائــيــل والــــولايــــات المــتــحــدة لــهــم، 
ــل في 

َّ
ـــضـــي عــلــى ذاك المـــشـــروع الــــذي تــمــث

ُ
وق

ة الــرئــاســة  إيـــصـــال بــشــيــر الــجــمــيّــل إلــــى ســــدَّ
ــــات، عــــــــــادوا لـــيـــدخـــلـــوا  ــيـ ــ المـــطـــلـــقـــة الـــــصـــــلاحـ
 مــن الــبــاب الخلفي 

ً
بــأســالــيــب مــلــتــويــة، تــــارة

ة،  وطــوراً من النافذة من خــلال طــروحــات عــدَّ
عــدم  بــحــجــة  والــفــيــدرالــيــة  ــعــلــن 

ُ
الم كالتقسيم 

دفع فواتير الكهرباء والضرائب عند فئة من 
الشعب، وما شاكل ذلك.

ــدون عــنــاء   أنــفــسَــهــم ويــتــكــبَّ
َ
فــلــمــاذا يــتــعِــبــون

تضليل الرأي العام؟ 
عــنــدمــا قــلــتُ مــنــذ عـــقـــود: إن هــنــاك ألـــف ألــف 
 خــائــنٍ وعــمــيــلٍ فــي بــــلادي، مــاذا 

ّ
حــبــيــب لــكــل

تعتقدون أنني عنيتُ بها؟
 مشاريع التقسيم 

َّ
 كــل

َّ
ــرُهــا الــيــوم بــأن قــد أفــسِّ

جغرافية،   
ً
وحـــدة نعتبرُها  التي  المنطقة  فــي 

هي مشاريع مشبوهة حاولوا  تمريرها من 
خــلال أشــخــاصٍ هــم بــالأســاس عملاء لهم أو 
لة عــلــى اخــتــلاف 

َّ
مــن خـــلال مــجــمــوعــات مضل

ــا، وقــــــد فـــشـــلـــت وســـــــوف تــفــشــل  ــهــ اتــ ــاء ــمــ ــتــ انــ
مهما حُــشِــدَت لها مــن جــيــوش ودُفِــــع عليها 
ــوال طــائــلــة ورُصِـــــــدَت لــهــا مــيــزانــيــات. لأن  ــ أمـ
 ،

ُ
تقبل لا  التاريخية  الجغرافية  الــوحــدة  هــذه 

بــطــبــيــعــتِــهــا وبــمــزيــجــهــا الإتـــنـــي ومــســارهــا 
التاريخي، مشاريع تقسيمية كهذه، وسوف 

ها من قبل. 
ْ
 ولفظت

َ
ها كما سبق

ُ
تلفظ

حظة: الولايات 
َ
فلينظروا إلى الواقع الراهن لِل

المتحدة لم تعد مستعدّة بعد تجربة العراق 
ــال جــيــوشــهــا إلــــى مـــا وراء المــحــيــطــات  ــ لإرســ
والــبــحــار، ولـــو أرســلــت وحــــدات قليلة الــعــدد 
ــدّدة.  ــنــة ومُــــحــ لــتــتــمــوضــع فـــي أمـــاكـــن مُــحــصَّ
وإسرائيل لم تعد، بعد حربها مع المقاومة في 
 

ُ
تستسهل كلفة، 

ُ
الم الاجــتــيــاح  وتجربة  لبنان 

دُ ساحاتٍ ميدانية لم  حروباً جديدة قد توحِّ
تكن جــاهــزة مــن قبل لمواجهتها، وحــتــى في 
الداخل اللبناني الذي يتمتعون بحرية الرأي 
م حزبُ الله سلاحَه الذي 

ِّ
والحركة فيه، لن يُسل

ن توازن الرعب وقوة ردع مع العدو، قبل أن  أمَّ
دولية،  برعاية  إقليمية  تسوية  هناك  يكون 
 فالمسألة متروكة 

ّ
هذا إن حصلت تسوية. وإلا

للمستقبل وللنقاش الجدّي والموضوعي بين 
اللبنانيين حول الاستراتيجية الدفاعية.

 الحزب القومي عــادَ أخيراً ليستدعي 
َّ
كما أن

والمنتشرين  آلاف  ببضعة  ريــن  المــقــدَّ مقاتليه 
فــي كــل المــنــاطــق وبـــين كــل الــطــوائــف. وبــهــذه 
الـــحـــال، لـــن يــمــرَّ أي مـــشـــروعٍ تــقــســيــمــي على 
ــه، ولــيــفــهــمْ كل 

ُ
عــت عــنــاويــن لــبــنــان مهما تــنــوَّ

حبيب الشرتوني

مــــــا يُــــــــــــذاع هــــنــــا وهـــــــنـــــــاك، مــــــن فــــيــــديــــوات 
ــالات، عـــن قــضــيــة بشير  ــقــ وتــصــريــحــات ومــ
ــــي، وخـــصـــوصـــاً فــــي وســـائـــل 

ّ
الـــجـــمـــيّـــل وعــــن

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي - الــتــي تــحــوّلــت إلــى 
 ، ى الأنــواع - لا يمتُّ

ّ
وسائل تواصل من شت

 إلى 
ُ

بسوادِه الأعظم، إلى الحقيقة. بل يهدف
ما صــرّحــتُ 

ّ
قة كل

ّ
كــاذبــة وملف نــشــرِ روايــــاتٍ 

ــن الـــــرأي  ــد مــ ــزيــ ــارة المــ ــســ  خــ
َ
ــكــــلام، خـــشـــيـــة بــ

العام، وخصوصاً المسيحي، الذي كان فترة 
 عن ستين في المئة 

ّ
الحرب مؤازراً بما لا يقل

ــاة مسيحية، والــتــي لا  ــســمَّ
ُ
مــنــه لــأحــزاب الم

سياساتِها،  فــي  المسيحية  التعاليم   
ُ

تطبّق
ــــى من  ــى أدنـ ــذه الــنــســبــة إلــ ــمّ انــخــفــضــت هــ ثــ
مليون  قرابة نصف   

َ
ليقف المئة،  في  أربعين 

الحياد، بحيث انعدمت ثقتهم  مواطن على 
بـــالـــطـــرح الــســيــاســي - الــطــائــفــي ونــتــائــجــه 
عليهم، وبمنظومة الفساد ومردودها، حتى 
بالاستحقاقات  المشاركة  عن  انقطعوا  إنهم 
 هــنــاك هــيــكــلــيــة أو 

َ
الــنــيــابــيــة، فــيــمــا لـــم يــبــق

تـــعـــداد لـــعـــددٍ مـــن تــلــك الأحـــــزاب الــتــي كــانــت 
أيّــام الحرب. فيما وقــع المصير نفسه  فاعلة 
تقريباً على الأحزاب ذات اللون الطائفي من 

الجهة المقابلة.
التمثيل  على  التنافس  اشــتــدّ  وبالنتيجة، 
المــســيــحــي، الــــذي اعــتــمــدَ الــتــبــجّــح وتــكــذيــب 
رَ الحديث عن 

ُ
الأرقام فترة الانتخابات. كما كث

اضمحلال  أو  انقراض  بعد  ي 
ّ
السن التمثيل 

ية، 
ّ
السن البيئة  في  ة  عــدَّ وتنظيمات  أحــزاب 

ــات تــقــلــيــديــة،  ــامــ ــــلال زعــ ـــة مــــن خـ
ّ
ــل وثــــبــــات قـ

ومـــن خـــلال مــشــاريــع واســتــثــمــارات خــاصــة، 
التسعينيات،  كما ظهور تيار المستقبل في 

إنــشــاء  التمثيل بفضل  أكــثــريــة   
َ
والــــذي حـــاز

السعودي،  والدعم  التعليم  ح 
َ
ومِن المشاريع 

ي رفيق الحريري إدارته، 
ّ
ما فترة تول ولا سيَّ

أثــر غــيــاب مؤسسه وفشل  ــرِه على 
ُّ
قبل تــعــث

عدد من التدابير والمشاريع في إدارة ابنه. 
وفيما أبــدعَ وليد جنبلاط في الحفاظ على 
زعامتِه الدرزية )بالاتفاق مع أركان السلطة 
ــــين الانـــتـــخـــابـــات  ــوانـ ــ ــــن خــــــلال قـ الـــقـــائـــمـــة مـ
النيابية وعبر دعم أشخاص مرشحين غير 
لون أوساطاً مدنية 

ّ
منضوين في حزبه، يمث

ـــنـــة(، اعـــتـــرى الــفــشــل خـــصـــومَـــه عــنــدمــا  مـــعـــيَّ
لــم يــجــيــدوا تــوحــيــدَ صفوفهم لــتــفــادي تلك 

الألاعيب. 
 كـــبـــيـــرٌ مــن 

ٌ
ــاب، أمـــســـى قـــســـط ــ ــبـ ــ ولـــتـــلـــك الأسـ

الشيعي  الــصــف   
َ
ــدة وحـ يشتكي  اللبنانيين 

مواطنيه  مــن  الساحقة  الغالبية  ضــمَّ  الـــذي 
في إطارٍ مؤيّد للثنائي القائم بين حزب الله 

وحركة أمل.
قة 

ّ
وربما حصل ذلك لأسباب تاريخية متعل

اللبنانية،  الجمهورية  فــي  الطائفة  بوضع 
الهمجيّة  الإســرائــيــلــيــة  ــتــــداءات  الاعــ وجــــراء 
ــرّرة عــلــى لــبــنــان وعــلــيــهــم. وحــتــى لا  ــكـ ــتـ والمـ
 إلـــى فــريــقٍ مـــا، فلقد 

ُ
ــدٌ أنــنــي أنــحــاز  أحـ

ّ
يــظــن

سبق وقلتُ مع أكثرية القائلين، بأن النظام 
ة، فيما اكتفى السياسيون 

ّ
الطائفي هو العل

فعل، حفاظاً  بالقول دون  الــقــرار  وأصــحــاب 
على امتيازاتهم. 

فبعدما انعكسَ سقوط الاتحاد السوفياتي 
عــلــى وضــعــيــة الــحــزب الــشــيــوعــي، لــن أعفي 
الحزب القومي -ربما الأوحــد بين الأحــزاب، 
ــة  ــاحـ ــسـ ــلــــى الـ ــيــــات، عــ ــعــ ــمــ ــيـــــس بـــــين الــــجــ ــ ولـ
الــوطــنــيــة، الــــذي لا لـــون طــائــفــيــاً لــديــه - من 
ــــى ضـــعـــف الــتــمــثــيــل  ــتـــي أدّت إلـ الـ الأخــــطــــاء 
ــدوة الــبــرلمــانــيــة، فــيــمــا لم  ــنـ ــه مـــن الـ وخـــروجـ
 في الوقت ذاتِه موقفاً حازماً من النظام 

ْ
يعلن

أعــدمَ مؤسّسه واضطهدَه، بل  الــذي  الفاشل 

ومن فرض النظام، وقد بدا، بالتالي، الوضعُ 
ة من القارة العجوز.  غير مريح في أنحاء عدَّ

 هـــذا الــغــربُ 
َّ

مــا يــدفــعــنــي إلـــى الـــقـــول: فــلــيــكــف
ــا، وليفكّوا 

ّ
عــي وحــلــفــاؤه معه شــرّهــم عــن المــدَّ

حــصــارهــم ويــوقــفــوا تــدخــلاتِــهــم وعقوباتهم 
فة عالماً ثالثاً، 

ّ
صن

ُ
علينا، كما عن الشعوب الم

والعنصرية  العصرية  أمراضهم  وليعالجوا 
 يــومــاً بــعــد يــــوم، ولينتظموا 

ُ
ــف

ّ
الــتــي تــتــكــش

فــي نــظــامٍ يسعى إلــى التكامل بــدل التنافس 
 لهم التحدّث 

ّ
المدمّر للخير العام، حتى يحق

بشعارات الديموقراطية وحقوق الإنسان. 
ــا يـــخـــصّ الــــصــــراع الــــدائــــر فــــي شــمــال  فــــي مــ
 
ّ
- التركية، فإن سورية، حول المسألة الكردية 
حـــذف المــكــوّن الــكــردي وإبـــعـــاده عــن الــحــدود 
 بعيد المـــنـــال، إذ لا 

ٌ
وإنـــهـــاء فــعــلــه، لــهــو هـــدف

 شأنه وتشبّه 
َ
يمكن لأي حاكم تركي مهما بلغ

 الأكراد بالوجود في 
ّ

بالسلاطين، أن يلغي حق
مع  فاق 

ّ
بالات منها  وا 

ّ
احتل التي  المنطقة  تلك 

دولٍ غربية مساحات شاسعة، بل هناك حق 
أيضاً للمكونات السورية الأخرى كالسريان 
ومواطني  والعلويين  والكلدان  والآشــوريــين 
ماردين في أملاكٍ مُصادَرة وثروات مسلوبة 
نتيجة هــذا الاحــتــلال، الــذي لــم يقتصر على 
 تاريخياً مساحات 

َ
الشمال السوري، بل طاول

بتركيا  المحيطة  الــدول  من  واسعة  جغرافية 
الــحــالــيــة، الــتــي قــامــت مــنــذ حفنة قـــرون على 

أنقاض بيزنطية، التي عمّرت ألف عام. 
 المــعــضــلــة فــــي طــبــيــعــة الــقــبــائــل 

ُ
ــا تـــكـــمـــن ــمـ إنـ

تقف  لم  التي  والعدائية،  التوسعية  التركية 
عند أي حدّ أو حدود، لا بل تنافسُ في يومنا 
هذا اليونان على جزر بحر إيجه وهي ملكها 
التاريخ، كما تنافس أرمينيا على  منذ فجر 

في »أيلول« ونقاشات المرحلة

رأيرأي

مــنــطــقــة نـــاغـــورنـــي كــــارابــــاخ مـــن خــــلال دعــم 
الــجــزء  لنفسها  اقتطعت  بــعــدمــا  أذربــيــجــان، 
بالتالي  وتــنــافــسُ  أرارات،  جــبــال  مــن  الأكــبــر 
الـــثـــروات الطبيعية في  جــزيــرة قــبــرص عــلــى 
ــت أربــعــين فــي المــئــة من 

ّ
الــبــحــر، بــعــدمــا احــتــل

مساحتها.
المــقــابــل، دعـــمَ تركيا منذ سنوات  ونـــرى، فــي 
حة ومعارضة للدولة السورية، 

َّ
لفصائل مسل

ــال إلــــى تــقــديــم خــدمــات  ــحـ بــحــيــث وصـــلـــت الـ
 

ّ
 من حق

ّ
لمناطق وجــود هــذه الفصائل، وكــأن

الشرعية.  الــدولــة   مكان 
ّ

أن تحل دولــة غريبة 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ وعـــنـــدمـــا نـــجـــحـــت ســــوريــــة فــــي الـ
نفسِها ووصلت الحكومة التركية إلى طريق 
ق بــإعــادة 

َّ
مــســدود، وخــصــوصــاً فــي مــا يتعل

النازحين، باتوا يلوّحون بعودة المفاوضات 
لضبط الحدود.

اتــــــهــــــم  اعــــــتــــــداء ــد  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ المــ عــــــــن  ــــب  ــيـ ــ ــغـ ــ يـ ولا 
ــراق  ــعـ واجـــتـــيـــاحـــاتـــهـــم المـــتـــكـــررة لأراضـــــــي الـ

ة الوجود الكردي فيه.  بحجَّ
على المسلمين المسيّسين والمنتمين إلى أحزاب 
المسيحيين  بــأن  يعوا  أن  لبنان  فــي  إسلامية 
الــوطــنــيــين هــم مــن أســقــطــوا عملياً المــشــروع 
روا  يعبِّ أن  بالتالي  عليهم  وليس  الانعزالي، 
وا الشارع 

ّ
بخلفيةٍ طائفيةٍ عن آرائهم، ليستفز

من  شكلٍ  بــأيّ  المحايد  أو  الوطني  المسيحي 
 إذا لــم يكن 

ّ
الأشــكــال أو حــالٍ مــن الأحـــوال، إلا

المسيحي  العنصر  بــقــاء  فــي  رغــبــة  أيّ  لديهم 
في المــشــرق. ولا شــكّ أن أي عاقل منهم، ومن 
ــم، يــعــي الــنــتــائــج المــتــرتــبــة عـــن هــجــرة  ســـواهـ
المــســيــحــيــين الــحــاصــلــة بــنــســبٍ مــرتــفــعــة منذ 

سنوات. 
هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها مهما وقعت 
أخطاء لامست في أحيان حدَّ الخطايا، وهي 
أنه لولا استراتيجية حافظ الأسد في الشام 
وأداء حزب الله في لبنان، لما بقيَ عدد يُذكر 
أو سورية،  لبنان  فــي  المسيحيين، ســواء  مــن 

على غرار ما جرى في العراق. 
لــقــد نــشــرَ الأســـتـــاذ صــخــر أبـــو فــخــر، أخــيــراً، 
ــرفـــة أصــــول  ــعـ ــه مـ ــيـ عــــــــى فـ ــيـــديـــو ادَّ شــــريــــط فـ
العائلات اللبنانية، لكنه وقعَ في أخطاء غير 
 أكثرية المسيحيين في لبنان 

ّ
قليلة، ومنها أن

ليسوا من أصــول حورانية. بل أتــى الموارنة، 
كــمــا هـــو مـــعـــروف، مـــن أرض الــنــســاك شــمــال 
حلب، والمــردة من مدينة جرجومة في جبال 
طوروس، ومعظم الروم من بيزنطية. كما أن 
آل الجميّل هم من أصول يمنية يهودية، وآل 
التويني من مدينة بيروت، كآل حرب، وأمراء 
الــدروز من القيسيين واليمنيين، أو المعنيين 
والــتــنــوخــيــين، والــشــهــابــيــين والإرســـلانـــيـــين، 
ــة 

َّ
ــاؤوا مـــع مــل ــ وفـــق الــتــســلــســل الــتــاريــخــي، جـ

الــتــوحــيــديــين - أو الـــــدروز - مــن شــمــال شبه 
ل معظمهم  الــجــزيــرة الــعــربــيــة قــبــل أن يــتــحــوَّ

إلى المسيحية.
ــت مــن العالم، 

َّ
ــل

ُ
 المــقــاومــة، فــي أي بـــلادٍ احــت

ّ
إن

تنشأ لمقارعة المحتل وتحرير الأرض ولِــرَدع 
اته. أمّا في لبنان،  العدوّ عن هجماته واعتداء
خذ 

َّ
فيختلف مفهوم المقاومة عند البعض ويت

إذ يمسي، بحسب  منحى مغايراً لجوهرِها. 
منظورِهم، عبارة عن مقارعة فئة من المجتمع 
عــنــهــا، نتيجة  ــة مختلفة 

ّ
لمــل أو  أخــــرى،  لــفــئــةٍ 

أوضــــاع غــيــر عــاديــة نــشــأت بسبب الاحــتــلال 
المــــفــــروض مـــن الــــخــــارج والــتــهــجــيــر والــظــلــم. 
لــيــتــحــوّل، بــالــتــالــي، الجهد المــقــاوم إلــى فتنةٍ 
الجميع  فيها  يشتركُ  أهلية  وحـــربٍ  داخلية 
ــل فيها الــصــديــق والـــعـــدو، مــا يرخي 

َّ
ويــتــدخ

راً للحجر والبشر  بظلالِه صراعاً دموياً مدمِّ
لا فـــائـــدة مــنــه، بــحــيــث لا يــنــتــهــي قــبــل إثــــارة 
الغرائز على أنواعِها وخلق الأحقاد وانهيار 

الدولة وإفلاسها بعد انحلال المجتمع. 
 الـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي، والـــغـــربـــي عــمــومــاً، 

ّ
إن

به، والمفروض  مُلتزمة  عــدّة  المدعوم من دولٍ 
ر القدرة 

ُّ
 عدم توف

ِّ
على المنطقة، يؤدّي، في ظل

والــقــوى  الــحــكــومــات  قبل  مــن  على مواجهته 
الــســيــاســيــة وحـــتـــى المــجــتــمــعــات، إلــــى حــالــة 
ك اجتماعي وانهيار شامل  إفقار للدول وتفكُّ
والاقتصادية  الحياتية  القطاعات  كل  يطال 

والتنموية. 
ـــبـــة مـــنـــذ عــقــود 

َ
فـــســـوريـــة مـــحـــاصـــرة ومُـــعـــاق

إلـــــى حـــــدّ خـــنـــقِ شـــعـــبِـــهـــا، ومــــمــــنــــوعٌ عــلــيــهــا 
ــادة الإعــمــار والــنــازحــين، بــأمــوال الخليج،  إعـ
ـــــرت بــتــلــك الأمـــــوال الــتــي تــجــاوزت  بــعــدمــا دُمِّ
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مهدي عقيل *

بعد  وإيــران  السعودية  بين  الدبلوماسية  العلاقات  عــادت  الفائت،  الأسبوع  مطلع 
قطيعة دامت أكثر من سبع سنوات )2016-2023(، وهي الأطول بين البلدين، علماً 
أن علاقاتهما لم تكن يوماً على ما يرام، فكانت سمة التوتر تحكم علاقتهما سواء 

في زمن الشاه أو في زمن إيران الثورة.
انقطعت العلاقة بين السعودية وإيــران ثــلاث مــرات، الأولــى في زمــن الشاه محمد 
رضا بهلوي، إثر إعدام السلطات السعودية حاجاً إيرانياً عام 1943، بتهمة شتم 
ــدت في 

ّ
تــوط العلاقة مــن جــديــد، والــتــي  الصحابة، ودامـــت حتى عــام 1946. لتعود 

الذي  الناصري  المد  البلدين في مواجهة  القرن الماضي نتيجة تعاون  خمسينيات 
هدّد عرشيهما بشكل أو بآخر.

الــثــورة، واستمرت حتى  إيــران  الثانية، فحصلت عــام 1987، في زمــن  القطيعة  أمّــا 
عام 1991، إثر مصرع أكثر من 400 حاج، بينهم قرابة 275 من الإيرانيين، بسبب 
حرّض على مهاجمة الولايات المتحدة 

ُ
نشاطات قام بها الأخيرون في الحرم المكي ت

وترفع شعارات عدائية لإسرائيل، وتصدّت لها الشرطة السعودية على اعتبارها 
أعمالًا تخريبية.

ــر إعــــدام المــمــلــكــة لــرجــل الـــديـــن الشيعي  والــقــطــيــعــة الــثــالــثــة والأخــــيــــرة، حــصــلــت إثـ
الدبلوماسية  للبعثات  إيرانيين  متظاهرين  ض  وتعرُّ  ،2016 عام  النمر  نمر  البارز 

السعودية في طهران ومشهد.
العودة الأخيرة للعلاقات لا تشبه مثيلاتها، فهي ليست عودة  أدنى شك،  وبدون 
علاقات بين بلدين وحسب، والتي أتت نتيجة وساطة صينية في 10 آذار الماضي، 

إنما يُعوّل عليها الكثير.
فــفــي الــوقــت الـــذي اســتــحــالــت فــيــه الــســعــوديــة مــن مملكة مــحــافــظــة وراضــيــة بأمن 
ــلـــي يـــركـــن إلــــى عقد  ــــن داخـ خـــارجـــي »تــــرعــــاه« الــــولايــــات المــتــحــدة مــنــذ عـــقـــود، وأمـ
إلى  )الوهابية(،  الشيخ  آل  آل سعود مشايخ  فيه  يُشرك  اجتماعي-سياسي-ديني، 
من  كبير  إلــى حد  تة 

ّ
ومتفل والعالم  الإقليم  في  محوري  دور  للعب  طامحة  مملكة 

القبضة الخارجية السابقة )الأميركية(، ومن القبضة الداخلية السابقة )الوهابية(. 
وكذلك استحالت إيران أيضاً، من دولة تجهد نفسها لاستعادة نفوذها على كامل 
الــقــرن المــاضــي، إلــى دولـــة امتدّ  إبّـــان حربها مــع الــعــراق فــي ثمانينيات  أراضــيــهــا 

نفوذها إلى أربع عواصم عربية على الأقل.
وبالتالي، أمست أهمية العلاقة بين المملكة والجمهورية تكمن في مخرجاتها على 
الإقليم أكثر منه على العلاقة الثنائية بين البلدين. لذلك، ترى الباحثين يتناولون 
مــوضــوع الــعــلاقــة بــين طــهــران والــريــاض مــن بــاب تــأثــيــرهــا عــلــى الإقــلــيــم بــالــدرجــة 
الأولى، فيما تأثيرها على البلدين المعنيين يأتي بالدرجة الثانية أو الثالثة حتى، 

إذا ما أخذنا البعد الدولي لهذه العلاقة.
وقـــد أشــــار الــســفــيــر الــســعــودي الــجــديــد لــدى 
ــزي، فــي  ــنــ ــعــ ــعــــود الــ ــه بــــن ســ ــلـ ــدالـ ــبـ إيـــــــــران، عـ
البلدين  بــين  الــعــلاقــات  نقل  أن  إلــى  تصريح، 
»نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارتين 
الاقتصادية  المقوّمات  من  الكثير  وتمتلكان 
في  التي تساهم  والمــزايــا  الطبيعية  والمـــوارد 
والاستقرار  والرفاهية  التنمية  أوجه  تعزيز 
والأمـــــــن فــــي المـــنـــطـــقـــة، وبـــمـــا يـــعـــود بــالــنــفــع 
المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين«.

مـــن هـــنـــا، يـــأتـــي الــتــركــيــز عــلــى وقــــع وتــأثــيــر 
عــــودة هـــذه الــعــلاقــات عــلــى مــخــتــلــف المــلــفــات 
إلى  اليمن  مــن  فيهما،  طــويــل  بــاع  للبلدين  الــحــال  وبطبيعة  المنطقة،  فــي  العالقة 
ر مسار تطبيع العلاقات بينهما 

ّ
العراق مروراً بسوريا ولبنان. وكل ما قيل عن تعث

 كثيرون أن الضغوط الأميركية سوف تنجح في عرقلة 
ّ
لم يكن صحيحاً، حيث ظن

 المغرضون والمتضرّرون أن تبقى العلاقة مقطوعة وعدائية، 
َ

مِل
َ
عودة العلاقات، وأ

وقد دحضها وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان، في زيارته الأخيرة للمملكة، 
ولقائه بولي العهد محمد بن سلمان، في منتصف آب الماضي، والتي مهّدت لتبادل 
وأشــار  »تتخذ مساراً صحيحاً«،  العلاقات  أن  الإيــرانــي  الوزير  أكّــد  السفراء، حيث 
توّج 

ُ
ت الإقليمي«. وســوف  والتعاون  الحوار  إجــراء  فكرة  »طــرح  أهمية وفائدة  إلى 

إبراهيم  الإســلامــيــة،  الجمهورية  رئــيــس  بــزيــارة  البلدين  بــين  المــتــبــادلــة  الــخــطــوات 
رئيسي، للمملكة، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

بإتقان  بينهما  التقارب  بخطوات  يسيران  الكبيرين  الإقليميين  البلدين  أن  يبدو 
ودراية ومعرفة بالدوائر الغربية التي لا تريد قيامة لهذه العلاقة، خصوصاً أنها 
أتــت بــرعــايــة ووســاطــة صينيتين تــهــدفــان إلــى ربــط »طــريــق الــحــريــر« بــين ضفتي 
الخليج. وبذلك يضمن  الــعــراق، وإمّــا بحراً تحت مياه  بــرّاً عن طريق  إمّــا  الخليج، 
الأقل،  على  آسيا  منطقة غرب  في  النجاح  الإستراتيجي  الصيني لمشروعه  التنين 
خصوصاً بعد قمّة العشرين التي اختتمت أعمالها قبل أيام، في العاصمة الهندية 
خطة  لمواجهة  الأوســـط  بالشرق  الهند  ربــط  لمشاريع  مخططات  بــرســم  نيودلهي، 
السعودية وإيران كمصدرين رئيسيين  »الحزام والطريق«. هذا عدا أهمية كل من 

لتزويد الصين بالنفط والغاز.
منهما،  لأيّ  بالنفع  تــأتِ  لم  والتي  بينهما،  الصراعية  العلاقة  البلدان  اختبر  وقــد 
حيث أهــدرا الكثير من الأمــوال والطاقات بــدون جــدوى، وكــان المستفيد الأول هو 

الولايات المتحدة وإسرائيل، والمتضرّر الأول هو المنطقة العربية برمّتها.
إقليمي  بــدور  تنعم  أن  إيــران  أو  السعودية  لدولة بحجم  يمكن  لا  الخلاصة،  وفــي 
أكثر من  الظروف سانحة  الإقليم، واليوم  أن تتعاون مع نظرائها في  مُعتبر دون 
أي وقت مضى، لتلعب الدول الإقليمية الدور الذي يتناسب مع حجمها وقدراتها، 
حــيــث إن الــعــالــم مــتــجــه إلـــى عــالــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب، وتــنــويــع الــخــيــارات بـــات أمــراً 
محتوماً، ولكل من إيران والسعودية قدرات لا تمكّنهما من فرض حضورهما في 
الإقليم وحسب، إنما البلدان يملكان مقوّمات وإمكانات لا يمكن الاستغناء عنها، 

والعالم بأسره يحتاج إليها.
الهائلة  والقدرات  الإمكانات  تلك  استخدام  يُحسنوا  أن  البلدين  قــادة  على  ويبقى 
التي يملكونها ليشكلوا حجر الرحى لكل ما يدور في الإقليم. وبدون هذا »الحجر« 
لم  الــذي  الإقليم  هــذا  لصناعة خبز  يمكن طحنها  الـــذرة  ولا  الشعير  ولا  القمح  لا 

تتركه القوى الدولية وشأنه على مرّ التاريخ.

* باحث لبناني

ي دولار.
َ
التريليون

ــروق مــنــذ اجــتــيــاحِــه  ــســ والــــعــــراق مـــنـــهَـــكُ ومــ
ــرة  ــدمّـ بـــجـــيـــوش الـــعـــالـــم وخـــــــوضِ حـــــــروبٍ مـ
ــادِه، مـــع تــمــويــل  ــتــــصــ ــتِــه ومـــــــــواردِه واقــ ــنــيَ لــبُ
والميليشيات  المــنــظــمــات  وتــجــهــيــز  وتــســلــيــح 
كــادت تقضي على كينونتِه  التي  الإرهــابــيــة 

لولا شعبه الِمقدام. 
ولبنان لا يجدُ نفطاً ودواءً وقمحاً وكهرباء 
ــعُ ســـيـــاســـيّـــوه  ــا يــــخــــضــ ــمـ ــيـ ومــــــســــــاعــــــدات، فـ
للإملاءات الأميركية خشية العقوبات عليهم، 
فلا يقبلون بمشاريع حيوية آتية من الشرق.

تــرزحُ  الأربعينيات،  منذ  ة 
ّ
المحتل وفلسطين، 

تــحــت نـــيـــرِ الــهــمــجــيــة والــتــنــكــيــل والــتــهــجــيــر 
ـــهـــا وشــيــبُــهــا 

ُ
ــاومُ شـــبّـــان ــ ــقـ ــ ــتــــل، فـــيـــمـــا يـ ــقــ والــ

وأمّــهــاتــهــا وبــنــاتــهــا بــمــا يــمــلــكــون مـــن دمـــاءٍ 
وإرادة صلبة. 

ــقـــد أحــــرقــــوا  ــلـ عـــــــدا عـــــن شــــــــؤون المــــنــــطــــقــــة، فـ
أوكــرانــيــا ودمّــروهــا ليحدّوا مــن قــوة روسيا 
بمؤامراتهم  أسقطوا  بعدما  ويــحــاصــروهــا، 
الوقتِ  فــي  ويــحــاولــون  السوفياتي،  الاتــحــاد 
عــيــنِــه مـــحـــاصـــرة، لا بـــل مــهــاجــمــة، الــعــمــلاق 
نيرِ  تـــرزحُ تحت  أفريقيا  هــي  وهــا  الصيني. 
المستعمرين  الــغــربــيــين،  لــحــلــفــائــهــم  دعــمــهــم 
فــي الــســابــق لــهــا، وفـــي الـــلاحـــقِ لاقــتــصــادِهــا 
ــا، الــــتــــي يـــجـــوّعـــونـــهـــا  ــهــ ــ ــوبِ ــعــ وحــــــاجــــــات شــ
ــوّلــــين مــســألــة  ــا، مــــحــ ــ ــ ــواردهـ ــ ــ ـــون مـ

ّ
ويـــســـتـــغـــل

الــحــصــول عــلــى الـــغـــذاء الــيــومــي إلــــى قــضــيــةٍ 
مصيرية ووجودية.

ر بنظرية  يُــبــرَّ الـــذي لا  فــإلــى متى هــذا الظلم 
ق، ولا بــدعــمِ إســرائــيــل والــحــفــاظ على  الــتــفــوُّ
أمنِها، ولا بتأمين مصالح الشعب الأميركي 
أو الشعوب الأوروبية، لا بل لا يُبرّر بالمطلق، 
ـــر بــالــجــشــع والـــعـــدائـــيـــة والــنــزعــة  إنـــمـــا يُـــفـــسَّ
ــة فـــي الــنــهــايــات إلــــى إحـــلال  ــؤدّيــ الــفــوقــيــة المــ
الـــخـــراب الــجــزئــي أو الــشــامــل وإلـــحـــاق أشــد 
ــــن بــعــدِهــم  ــتـــدَى عــلــيــهــم ومـ ـــعـ

ُ
ــالم الـــخـــســـائـــر بـ

 والمعتدين. 
َ
بالمتغطرسين

ــه عــلــى حــادثــة الكحالة 
ُ
لــيــس لــــديّ مــا أضــيــف

 الـــحـــديـــث عنها 
َ

ــفــتــعــلــة بــعــدمــا اســـتـــفـــاض
ُ
الم

وأحيلت إلى التحقيق وللقضاء، غير أنه كان 
لدينا منذ طفولتنا جيران في الأشرفية من 
آل بجاني من الكحالة، وكان صغيرُهم يُدعى 
 جميع 

ُ
عادل. كان شاباً وسيماً ولطيفاً يُبادل

سكّان الحي الــســلام. ومــا كــادَ يُنهي دروسَــه 
ــة الــحــكــمــة قــبــل انــــدلاع  الــثــانــويــة فـــي مـــدرسـ

دعي للاحتياط.
ُ
الحرب الأهلية، حتى است

الليل مــع الاحتياطيين  وفيما كــان راقـــداً فــي 
في إحــدى الخيم في الجنوب، أغــارت عليهم 
مــع من  وقتلته  إسرائيلية  كــومــانــدوس  قــوة 

شهدوا. 
ُ
است

فــي حزنِها  العائلة  غرقت  الــوقــت،  ذاك  ومنذ 
ــادرت بــعــد فـــتـــرة مــســكــنــهــا.  ــ ــا لــبــثــت أن غــ ومــ
أمّــــا قــريــبُــه مـــن عــائــلــتــه ولــــو الـــكُـــبـــرى، ومــنــذ 
فــلــقــد آزر بــشــكــلٍ أو بآخر  الـــســـلاح،   

َ
أن حــمــل

 على موقعِه حتى يومِه الأخير، 
َّ

القتلة، وظل
موجّهاً رصاصاتِه نحو الذين قاوموهم بعد 
الذين سبقوهم ودافعوا على مرِّ الأجيال عن 

الوطن، بما امتلكوا من القدرات. 
ــعُ  ــمُّ المـــواطـــنـــين حـــالـــيـــاً هــــو الـــوضـ ــهـ ــا يـ  مــ

ّ
إن

 دون 
َ

الاقــتــصــادي الــســيــئ، والـــذي لــن ينهض
ــن مــــــــواردِه  حـــصـــول لـــبـــنـــان عـــلـــى حـــقـــوقِـــه مــ
ريب،  أدنــى  الغنية دون  والبشرية  الطبيعية 
الــخــضــوع  ذلـــــك دون  مــــن   شـــعـــبُـــه 

َ
ــن ــكّـ ــمـ تـ إن 

لمـــافـــيـــات الــســلــطــة وفـــشـــلِـــهـــا فــــي إغــــنــــاء غــيــر 
 أو قصيراً، 

ً
جيوبِها. وقد يعاني زمناً طويلا

الطائفي  نظامِه  باستمرار  عضوياً  مربوطاً 
ــة والمـــحـــســـوبـــيـــات  ــلـــى المـــحـــاصـــصـ الــــقــــائــــم عـ
ب 

َّ
وتقاضي أموال من جهاتٍ خارجية، ليترت

عنه عوامل الهجرة والعجز عن تأمين العِلم 
الكافية.  والــطــبــابــة والــشــيــخــوخــة والـــرواتـــب 
، بعد زمـــنٍ مــجــهــول، طـــورَ المواطنة 

ُ
وقــد يــطــأ

ــعــة عـــن الـــغـــايـــات الـــدونـــيـــة، ومــشــاريــع 
ِّ
المــتــرف

الــتــي لا يصلحُ  ــة وســواهــا، 
َ
ــدرل

َ
والــف ة  التبعيَّ

تطبيقها على مساحةٍ جغرافية محدودة جداً 
نٍ  مكوَّ لمجتمعٍ  ومكتنفة  حياتياً،  ومترابطة 

من الأقليات. 
 الــكــلامــي والإعـــلامـــي، الـــذي مهما 

ُّ
ــا الــضــخ أمّـ

 مــن ادّعــــاءات وطــروحــات 
َ

ه وحــمــل
ُ
ــت نبرت

َ
عــل

وشـــــعـــــارات، فــلــن يـــفـــيـــدَه فـــي شـــــيء. غــيــر أن 
ل في كتاب تاريخِه  سجَّ

ُ
الأفعال هي التي ست

ن يوماً ما. الذي قد يُدوَّ

ر مسار تطبيع 
ّ
كل ما قيل عن تعث

العلاقات بينهما لم يكن صحيحاً، 

 كثيرون أن الضغوط 
ّ

حيث ظن

الأميركية سوف تنجح في 

عرقلة عودة العلاقات

سين والمنتمين إلى 
ّ

على المسلمين المسي

أحزاب إسلامية في لبنان أن يعوا بأن

المسيحيين الوطنيين هم من أسقطوا عملياً 

المشروع الانعزالي، وليس عليهم بالتالي أن 

وا 
ّ
روا بخلفيةٍ طائفيةٍ عن آرائهم، ليستفز

ِّ
يعب

الشارع المسيحي الوطني أو المحايد

السعودية وإيران

تصنعان خبز الإقليم!
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فــــي مــواجــهــة  عـــلـــى الأرض  حــقــيــقــيــة 
المقاومة وخصوصاً في شمال الضفة 
المصادر  تستبعد  ولــم  ومخيماتها«. 
المــــوافــــقــــة  تــــكــــون  أن  »الــــفــــتــــحــــاويــــة« 
الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة »جــــزءاً من 
مــخــطــط تــقــويــة فــريــق حــســن الشيخ 
وماجد فرج، تمهيداً لوراثته الرئيس 
إلى   

ً
«، لافتة

ً
محمود عباس مستقبلا

ــة 
ّ
أن »مــثــل هــــذه الأســلــحــة تـــرجّـــح كــف

الــشــيــخ عــلــى مــنــافــســيــه، وخــصــوصــاً 
جــــبــــريــــل الـــــــرجـــــــوب الــــــــــذي تــــعــــرّض 
المحافظن  إقــالــة  بعد  قاسية  لضربة 
المحسوبن عليه في الضفة«. وكانت 
كشفت،  الإسرائيلي  الجيش«  »إذاعـــة 
أمس، تفاصيل جديدة حول القضية، 
دورون  الــعــســكــري،  مراسلها  أفـــاد  إذ 
 عـــــن مـــــصـــــادر أمــنــيــة 

ً
كـــــــــدوش، نــــقــــلا

الفلسطيني  »الأمـــن  بــأن  فلسطينية، 
ــم شــحــنــة أســلــحــة أوتــومــاتــيــكــيــة 

ّ
تــســل

قــطــعــة، بعضها من  إلـــى 1500  تــصــل 
طراز إم - 16 وبعضها كلاشنكوف، من 
مخازن الجيش الأميركي في الأردن«. 
وأضــاف المــراســل أن الاحــتــلال »وضع 
شروطاً« مقابل حصول السلطة على 
»استخدام  فــي  لت 

ّ
تمث الشحنة،  تلك 

السلاح ضد عناصر حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي وليس ضد جهات 

جنائية«، بالإضافة إلى »اشتراطه أن 
يحمل السلاح عناصر من المخابرات 
ــن الــوقــائــي والــشــرطــة«.  الــعــامــة والأمــ
ونــقــلــت الإذاعـــــــة عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة 
إســرائــيــلــيــة قــولــهــا إن الــخــطــوة تأتي 
تتمّ دراستها  ضمن سلسلة خطوات 
ــبَـــن:  ــلـ ــابــــل مـــطـ ــقــ ــة، مــ ــلــــطــ ــم الــــســ ــ ــدعـ ــ لـ
»إنــجــازات عملية« في  الأول، تحقيق 
المقاومة وخاصة في جنن،  مواجهة 
»التنسيق  بـ الكامل  الالتزام  والثاني، 
الأمني« بعدما دأب عباس، في الآونة 

الأخيرة، على إعلان نيّته وقفه.
فــي الــســيــاق نــفــســه، عــلــمــت »الأخـــبـــار« 
أن زيارة حسن الشيخ، قبل عدة أيام، 
الــخــارجــيــة  ــر  إلـــى الأردن، ولـــقـــاءه وزيــ
ــاءت  ــ ــن الـــــصـــــفـــــدي، جــ ــ ــمـ ــ الأردنــــــــــــــي، أيـ
ــعــــدات الــجــديــدة  »لــتــنــســيــق إدخــــــال المــ
إلــــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في  مـــن الأردن 
»الــــتــــبــــاحــــث فــــي جــهــود  ـــ ــة«، ولــ ــفــ الــــضــ
للسيطرة  الأمنية  وأجهزتها  السلطة 
ــــي شـــمـــال  ــة فـ ــيــ ــنــ عـــلـــى الأوضـــــــــــاع الأمــ
الــضــفــة«. وكــانــت الــخــارجــيــة الأردنــيــة 
أعلنت أن اللقاء جاء في إطــار »عملية 
ــتــــشــــاور المـــســـتـــمـــرة بــن  الــتــنــســيــق والــ
المملكة ودولــة فلسطن، حول الجهود 
المــبــذولــة لوقف الــتــدهــور فــي الأراضــي 

الفلسطينية المحتلة«. 
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عاماً مــن »أوســلــو« بــمــادة صحافية، 
وراء  »اللهاث  بـ عنونتها  يمكن  لكن 
الـــســـراب  مــــن  عـــامـــاً   30« أو  الــــوهــــم« 
والــخــداع«، بينما باتت الأمــور اليوم 
أكــــثــــر وضــــوحــــاً بــالــنــســبــة إلـــــى هـــذا 
المسار الذي بدأته »منظمة التحرير« 
كخيار سياسي من أجل الوصول إلى 
أغلقت  - بعدما  الآن  الــدولــة، وانتهى 
إسرائيل ملف المفاوضات السياسية 
مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة - بــمــســار 
أمــنــي واقـــتـــصـــادي وخــدمــاتــي فــقــط، 
التي  الفلسطينية،  السلطة  من  جعل 
رضــيــت بــذلــك رغـــم مــزاعــمــهــا رفــضــه، 
 أمنياً لإسرائيل 

ً
تبدو من جهة وكيلا

مديرة  وبمثابة  الغربية،  الضفة  في 
الـــنـــاس،  أمـــــور  كــبــيــرة لإدارة  بــلــديــة 
ــاً،  ــامــ ــد 30 عــ ــعــ ــة أخـــــــــــرى. بــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
تــرسّــخــت الــعــقــيــدة الأمــنــيــة للأجهزة 
ــلــة في 

ّ
الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، المــتــمــث

حة 
ّ
أيّ مــقــاومــة مسل مــنــع ومــواجــهــة 

لإسرائيل، منذ بنائها إبّان انتفاضة 
الأقـــصـــى بــرعــايــة أمــيــركــيــة وإشــــراف 
ــرال كــيــث  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ مــــبــــاشــــر مــــــن قــــبــــل الــ
دايتون. كما سمح »أوسلو« بهندسة 
المـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي اجــتــمــاعــيــاً 
نقاط  بسلبه  وسياسياً،  واقتصادياً 
قوته، وإضعافه أمام الأزمــات، لتجد 
ــراً، أقــــرب من  ــيـ إســـرائـــيـــل نــفــســهــا، أخـ
أي وقـــت مــضــى مـــن تــحــقــيــق حلمها 
ـــل فــــي ضـــــمّ الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

ّ
المـــتـــمـــث

ــع الــفــلــســطــيــنــيــن  وحـــســـم الــــصــــراع مـ
وإقامة دولة »يهودية« للمستوطنن 

فوق جبال الضفة وتلالها.
 مــا تــقــدّم، والــــذي استهدف 

ّ
ورغـــم كـــل

أن  إلا  لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  ــــي  ــــوعـ الـ كــــــيّ 
ــم يـــكُـــن يـــومـــاً عـــاقـــراً،  ــم فــلــســطــن لـ رحــ

بــــل أنــــجــــب طـــــــوال الأعــــــــــوام المـــاضـــيـــة 
جــذوة  يشعلون  ومــقــاومــن،  مقاتلن 
البوصلة،  فلسطن  ويبقون  الــصــراع 
بـــدلـــيـــل مــــا تــعــيــشــه فــلــســطــن الـــيـــوم 
مــن حــالــة مــقــاومــة مــتــصــاعــدة تشكّل 
ــن مــســار  الأمــــــل الـــوحـــيـــد والــــبــــديــــل مــ
ــلــــو« والــتــنــســيــق الأمـــنـــي. لا بل  »أوســ
ــم إمــكــانــاتــه  ــ ــيـــار رغـ ــذا الـــخـ ــ ــبـــح هـ أصـ
التي  للسلطة  تحدياً  يشكّل  الضئيلة 
تنظر إليه بوصفه تهديداً لمستقبلها 
ــا، فيما تـــرى فــيــه إســرائــيــل  ووجـــودهـ
وســيــاســاتــهــا،  منظومتها  لــكــل   

ً
فــشــلا

ــجـــزت عــــن قـــتـــل المـــقـــاومـــة فــي  ــتـــي عـ الـ
ــفـــوس الــفــلــســطــيــنــيــن. الــــيــــوم، بــعــد  نـ
30 عاماً على الاتــفــاق المــشــؤوم، ينفذ 
مــقــاوم فــدائــي عملية إطـــلاق نــار قرب 
مستوطنن  فيها  يصيب  بيتا  بــلــدة 
بـــــــجـــــــروح ويــــنــــســــحــــب مـــــــن المــــــكــــــان، 
وتــنــجــح المــقــاومــة فــي قــتــل 36 جندياً 
ــهــــور، وتـــراكـــم  ومـــســـتـــوطـــنـــاً فــــي 9 شــ
»كـــتـــيـــبـــة جــــنــــن« قـــوتـــهـــا وعـــبـــواتـــهـــا 
الــنــاســفــة فـــي أزقــــة المــخــيــم اســتــعــداداً 
في  الــحــال  وكــذلــك  المقبلة.  للمواجهة 
ــمَـــي عـــقـــبـــة جـــبـــر جــــنــــوب غـــرب  ــيـ مـــخـ
مدينة أريحا، ونور شمس في مدينة 
طولكرم، ومدينة نابلس ومخيماتها 
وبلدتها القديمة وحاراتها، حيث يتمّ 
قد  الــتــي  المقبلة  للمفاجأة  التحضير 
ناسفة تجعل  تكون على شكل عبوة 
صــراخ جنود الاحــتــلال يـــدوّي فــي تل 
أبيب، أو عملية قنص، بينما تتأهب 
الــخــلايــا الــنــائــمــة والـــذئـــاب المــنــفــردة، 

للانقضاض على هدفها. 
الضفة  في  المقاومة  ــت حالة 

ّ
دق هكذا، 

الغربية جرس الإنــذار لدى الكثيرين، 
 
ً
 أمــيــركــيــاً عــاجــلا

ً
ــتـــدعـــت تـــدخـــلا واسـ

ــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن عـــــــدم الاكــــــتــــــراث،  بــ
أسلحة  الفلسطينية  السلطة  لتسليم 
ومعدات ومركبات مصفحة، بموافقة 
مـــــن حــــكــــومــــة الاحــــــتــــــلال الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، 
ــل  ــائــ ــز قـــــــــــوات الأمـــــــــــن بــــوســ ــيــ ــهــ ــجــ وتــ
ــة مــــتــــقــــدمــــة لـــتـــحـــســـن  ــيــ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ تــ
قدراتها الاستخبارية، وإنشاء وحدة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة ســتــســمــح لــتــلــك الـــقـــوات 
ــيـــات تـــجـــســـس وجـــمـــع  ــلـ بـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـ
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة، بــمــا فــي ذلــك 

هذا  وفــي  المحمولة.  الهواتف  اختراق 
الـــســـيـــاق، نــقــلــت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل 
ــيــــوم« الـــعـــبـــريـــة، عــــن مـــصـــدر أمــنــي  هــ
إســرائــيــلــي، قــولــه إن هـــذه المــســاعــدات 
العسكرية »يمكن أن تسهل على قوات 
الأمن الفلسطينية مهمتها، وتمنحها 
الأدوات اللازمة لتعقب المسلحن، على 
سبيل المثال، في مخيم جنن للاجئن 
والــقــيــام بــاعــتــقــالات«، وذلـــك فــي إطــار 
ــز الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــزيـ ــعـ »تـ

رام الله ــ أحمد العبد

قـــد تـــكـــون مـــصـــادفـــة أن يـــتـــمّ الــكــشــف 
عــن ســمــاح إســرائــيــل بــإدخــال أسلحة 
أميركية جديدة للسلطة الفلسطينية، 
مـــع حــلــول الـــذكـــرى الــثــلاثــن لتوقيع 
اتفاق »أوسلو« بن »منظمة التحرير« 
وإسرائيل، وفي وقت باتت فيه الدولة 
أنها  يفترض  كــان  الــتــي  الفلسطينية 

قــــامــــت مــــنــــذ ســـــنـــــوات خــــلــــت، مـــجـــرد 
كانتونات سكانية وجغرافية منعزلة 
الاستيطان  بفعل  بعض  عن  بعضها 
م جغرافياً وديموغرافياً. 

ّ
الذي يتضخ

وقـــد تــكــون مــصــادفــة أيــضــاً أنـــه فيما 
»أوســــلــــو« يــطــفــئ شــمــعــتــه الــثــلاثــن، 
أوصـــلـــت عــمــلــيــة »الــــســــلام« المــزعــومــة 
مـــتـــطـــرّفـــن فـــاشـــيـــن إلـــــى الـــحـــكـــم فــي 
ــثــــل وزيـــــــــر »الأمـــــــن  إســـــرائـــــيـــــل، مـــــن مــ
الـــقـــومـــي«، إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، ووزيــــر 
المالية، بتسلئيل سموتريتش، بينما 
إمكانات  المحتلة  الأراضــــي  فــي  ز 

ّ
ــعــز

ُ
ت

المقاومة  ويواجه  البندقية  يطارد  من 
المعارض.  السياسي  الفكر  وأصحاب 
لــكــن مـــا هـــو لــيــس مـــصـــادفـــة أبـــــداً أن 
سلطة رام الله باتت تؤدي كل أدوارها 

الأمنية »عالمكشوف«. 
فــــي الـــــواقـــــع، لا يــمــكــن تــلــخــيــص 30 

غزة ــ رجب المدهون

ــة  ــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ  لمـــــــطـــــــالـــــــب الـ
ً
اســــــــتــــــــجــــــــابــــــــة

الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــلــى طــريــق تــطــويــر 
قدرات أجهزتها في مواجهة المقاومة 
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــفــ المــــتــــصــــاعــــدة فـــــي الــــضــ

ــــلال  ــتـ ــ ــــت دولـــــــــة الاحـ ــقــ ــ ــة، وافــ ــلــ ــتــ ــحــ المــ
عــلــى نــقــل أســلــحــة ومـــعـــدّات عسكرية 
التابعة  الأمنية  الــقــوات  إلــى  أميركية 
الأخيرة  قبلت  بعدما  وذلــك  للسلطة، 
بجملة من الشروط الإسرائيلية. وفي 
»فتحاوية«،  مصادر  كشفت  السياق، 
ــار« أنــــه »تـــمّ  ــ ــبـ ــ فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخـ
ــديــــدة«  إرســــــــال شـــحـــنـــة عـــســـكـــريـــة جــ
إلـــى رام الــلــه، بــعــد أن قــدّمــت السلطة 
»تــعــهــدات لــلــجــانــب الإســرائــيــلــي بــأن 
يتمّ استخدام تلك المعدات والأسلحة 
ــة فــي  ــاومــ ــقــ ــامـــي المــ ــنـ فــــي مــــواجــــهــــة تـ

ــيــــة وخــــصــــوصــــاً فــي  ــغــــربــ ــة الــ ــفــ الــــضــ
»الـــشـــحـــنـــة  أن   

ً
مـــضـــيـــفـــة ــالــــهــــا«،  شــــمــ

قلت خلال الأيــام الأخيرة من قواعد 
ُ
ن

عــبــر  الأردن  فــــي  ــركـــي  ــيـ الأمـ الـــجـــيـــش 
إسرائيلية  وبموافقة  الــكــرامــة،  معبر 

كاملة«،
وأتت عملية النقل »بناءً على مطالب 
قدّمها رئيس جهاز المخابرات العامة، 
قبل  أميركين  فــرج، لمسؤولن  ماجد 
شهرين، وتفاهمات تم التوصل إليها 
خــلال مباحثات إقليمية شــارك فيها 
أمـــن ســر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
التحرير، حسن الشيخ، تحت عنوان 
مــواجــهــة المــقــاومــة فـــي الــضــفــة ومــنــع 
وفــق  الفلسطينية«،  السلطة  انــهــيــار 
الــتــي أشـــارت أيضاً  المــصــادر نفسها، 
إلـــى أن المــوافــقــة الإســرائــيــلــيــة جــاءت 
فــي إطــار مــا »تــمّ التفاهم عليه خلال 
ــرم الـــشـــيـــخ«. كما  ــ ــي الــعــقــبــة وشـ

َ
قــمــت

ــول  ــت أنـــــه »تـــــم تـــســـريـــع وصــ ــحــ أوضــ
الأسلحة والمعدات بعد عملية "البيت 
ــنـــن قــبــل  ــــي مـــخـــيـــم جـ ــة" فـ ــقــ ــديــ والــــحــ
 أن ما وصل إلى 

ً
ثلاثة أشهر«، مبيّنة

ــــى« ستصل  الــســلــطــة هـــو »دفـــعـــة أولــ
ــــن 50 مــلــيــون  ــر مـ ــثــ قــيــمــتــهــا إلــــــى أكــ
دولار أميركي، من أصــل عــدّة دفعات 
»مــرهــونــة بــتــنــفــيــذ رام الــلــه خــطــوات 

»سلطة أوسلو« في عيدها الثلاثين

...
ٌ

مقاولة

على المكشوف

رمى لتل  أبيب
ُ

كم... ك نوا أداء
ّ

شحنة سلاح أميركية إلى رام الله: حس

باتت الورقة الوحيدة 

بيد السلطة الفلسطينية، في 

ه إلى »محكمة العدل 
ّ

التوج

 لبريقها
ً

الدولية«، فاقدة

الاحتلال اشترط استخدام سلطة 

ي 
َ
رام الله الأسلحة ضد عناصر حركت

»حماس« و»الجهاد الإسلامي« 

وليس ضد جهات جنائية

على الغلاف

مع حلول الذكرى الثلاثين لتوقيع »أوسلو«، باتت سلطة 

رام الله تؤدي كل أدوارها الأمنية »عالمكشوف« )أ ف ب(

الأسلحة 

المنقولة إلى 

سلطة رام 

الله ستحملها 

عناصرها من 

»المخابرات« 

و»الأمن 

الوقائي« 

و»الشرطة«

)أ ف ب(

حربها ضد مقاتلي حماس والجهاد 
ــريـــة  ــكـ ــعـــسـ ــا الـ ــ ــــلايــ ــخــ ــ الإســـــــلامـــــــي والــ

المسلحة في الضفة الغربية«.
يــــــكــــــرّس  يـــــــــــــــوم،  بــــــعــــــد  يــــــــومــــــــاً  إذاً، 
الاحـــتـــلال الــوظــيــفــة المـــحـــددة للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــتـــى بــــاتــــت الــــورقــــة 
ــرة، المــتــمــثــلــة في  ــيـ الــوحــيــدة بــيــد الأخـ
التوجه إلى »محكمة العدل الدولية«، 
ــتـــي طـــالمـــا اســتــخــدمــتــهــا للضغط  والـ
عــلــى إســرائــيــل و»المــجــتــمــع الـــدولـــي«، 

 لــبــريــقــهــا، وخــصــوصــاً أن هــذه 
ً
فـــاقـــدة

ــر،  ــذكـ ــرز أيّ إنــــجــــاز يُـ الــــورقــــة لــــم تـــحـ
نـــفـــســـهـــا رضـــيـــت  الـــســـلـــطـــة  إن  ــل  ــ بـ لا 
ــي عــنــهــا فـــي ســبــيــل الــحــفــاظ 

ّ
بــالــتــخــل

ــا، بــعــدمــا  ــهــ ــيــــادتــ ــلـــى وجـــــودهـــــا وقــ عـ
هـــدّدهـــا الاحـــتـــلال بـــإعـــلان »الـــحـــرب« 
عليها إذا ما طلبت فتوى من المحكمة 
بــشــأن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي للضفة 
مستشار  قــال  السياق،  وفــي  الغربية. 
ــن الـــقـــومـــي«، تــســاحــي هــنــغــبــي،  ــ »الأمــ
الذي يُعَدّ حلقة الاتصال الإسرائيلية 
مع السلطة الفلسطينية، إنه »لم يعد 
ونها 

ّ
بإمكاننا قبول الحملة التي يشن

ــلـــطـــة( ضــــد مــقــاتــلــي  ــو الـــسـ ــؤولــ ــســ )مــ
الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي بـــاســـتـــخـــدام 
الــــدولــــي«.  الــقــضــائــي  الـــجـــهـــاز  أدوات 
دّم 

ُ
: »إذا ق

ً
وهدّد هنغبي السلطة قائلا

مقاتل أو جندي أو ضابط في الجيش 
الإســرائــيــلــي إلــى الــعــدالــة أو المساءلة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، فـــإنـــكـــم بـــذلـــك تـــعـــرّضـــون 
ــاً إلـــى  ــتـ ــه لـــلـــخـــطـــر«، لافـ ــ ــم ذاتــ ــودكــ وجــ
أن »هــــذه الــخــطــوة تــتــعــارض مـــع كل 
ــعــنــاهــا ومخالفة 

ّ
الاتــفــاقــيــات الــتــي وق

لها )...( أنتم تتعاملون هنا بإرهاب«. 
أن  للفلسطينين  »أوضــحــنــا  وتــابــع: 
قطع  ستكون  لذلك  العملية  النتيجة 
الـــعـــلاقـــات الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة مــع 
السلطة الفلسطينية فوراً، وإذا فعلنا 
ذلك فإن مصيرهم سيكون كما حدث 
في غزة بعد فك الارتباط، حيث أطلق 
الإســـلامـــيـــون الـــنـــار عــلــى ركــبــهــم بكل 
بساطة. أنا أقول ذلك بصراحة، لقد تم 
يمكنكم  شيئاً  ليس  وهــذا  تحذيركم، 

الاستخفاف به«. 
ــلــــطــــة طــبــخــة  ــيــــنــــمــــا تــــــراقــــــب الــــســ وبــ
الــتــطــبــيــع الإســرائــيــلــيــة - الــســعــوديــة 
ــا ســتــنــتــقــده  ــهــ ــبــــدو أنــ ــمـــت، لا يــ بـــصـ
مـــوقـــفـــاً ضــد  تــتــخــذ  أو  تــهــاجــمــه  أو 
السعودية في حال التوصل إليه، إذ 
ي نفسها بالحصول على بعض 

ّ
تمن

الهبات المالية الموعودة، والتي بدأت 
المملكة  إعـــلان  مــؤشــراتــهــا تظهر مــع 
ــا لـــلـــســـلـــطـــة. وفـــي  ــهـ ــمـ ــنـــاف دعـ ــئـ ــتـ اسـ
ــــذي يــديــر  ــال هــنــغــبــي، الــ ــ الـــســـيـــاق، قـ
ــع الــســلــطــة بــشــأن  حـــالـــيـــاً الــــحــــوار مــ
الــتــطــبــيــع الإســرائــيــلــي - الــســعــودي، 
ــا نــــحــــاول الــتــوصــل  ــنـ ــا زلـ ــا( مــ ــ ــنـ ــ »)إنـ
إلـــــى اتــــفــــاقــــات مــعــهــم فــــي الـــجـــوانـــب 
ــمّــــل المــــســــؤولــــيــــة عــن  الأمــــنــــيــــة، وتــــحــ
المنطقة  في  بالحياة  المتعلقة  الأمــور 
أ )وفقاً لاتفاقيات أوسلو(«، وأضاف: 
»لــقــد أجـــريـــت مــحــادثــات طــويــلــة مع 
الــثــمــار  بــعــض  هــنــاك  الفلسطينين، 
الــتــي جنيناها مــن هـــذه المــحــادثــات، 
وذلــك لأول مــرة منذ اتفاقيات كامب 
ديـــفـــيـــد. إذا كـــــان هــــنــــاك اتــــفــــاق بــن 
ذلك  فسيكون  والسعودية،  إسرائيل 

لأن كلا البلدين يريدان ذلك«.
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علاء حلبي

 
ّ

بــعــيــداً عـــن عـــدســـات الإعـــــــلام، وفــــي ظــل
ــراف وكــتــل ذات  ــواء مشحونة بــن أطـ أجـ
ــتــــلاف  ــاطــــات مــخــتــلــفــة، أعــــــاد »الائــ ــبــ ارتــ
الـــســـوري« المـــعـــارض تــرتــيــب أوراقـــــه عن 
طريق انتخابات كانت محسومة مسبقاً، 
البحرة في منصبَن في  وضعت هــادي 
»الائتلاف« ورئيساً  وقت واحد، رئيساً لـ
مــشــتــركــاً لـــوفـــد المـــعـــارضـــة فـــي »الــلــجــنــة 
أن تعود  المنتظر  مــن  التي  الــدســتــوريــة« 
إلــــى الـــحـــيـــاة خــــلال الــشــهــريــن المــقــبــلــن. 
شهر  نحو  بعد  جــرت  التي  الانتخابات 
على موعدها، سبقتها صراعات داخلية 
فـــي أروقــــــة المـــعـــارضـــة، بــعــد أن وصــلــت 
البحرة خلفاً  توجيهات تركية باختيار 
لــســالــم المــســلــط عــلــى رأس »الائــــتــــلاف«، 
الذي كانت رفضت أنقرة إجراء تعديلات 
باستمرار  تسمح  الــداخــلــي  نظامه  على 
الأخير في منصب الرئاسة. وفي سياق 
الــتــفــاعــل مـــع ذلـــك الــتــطــور، أعـــــادت عـــدّة 
سابقن  لأعضاء  ومنشورات  تسريبات 
فــــي »الائـــــتـــــلاف« تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
السيطرة المطلقة من قِبل بعض الأطراف 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، وبـــشـــكـــل خـــاص 
تــركــيــا، عــلــى المــعــارضــة الــســوريــة، الأمــر 
»الائتلاف«،  الذي دفع الرئيس السابق لـ
التشكيل  هــذا  نعي  إلــى  الخطيب،  معاذ 
المـــعـــارض. وأتـــى مــوقــفــه المــتــقــدّم تعليقاً 
على بيان أصدره سلفه، نصر الحريري، 
انتقد فيه فرض البحرة بمختلف الطرق 
ــهـــديـــد »رئــــيــــس الــحــكــومــة  ــا فـــيـــهـــا تـ ــمـ بـ
المــؤقــتــة«، عــبــد الــرحــمــن مــصــطــفــى، بأنه 
»بـــالـــصـــرمـــايـــة ســيــتــم انـــتـــخـــاب الــبــحــرة 
رئـــيـــســـاً جـــــديـــــداً«. كـــمـــا فــضــحــت نــائــبــة 
رئيس »الائتلاف« السابقة، ربا حبوش، 
فــي بــيــان لــهــا، آلــيــة الانــتــخــاب الشكلية 
ـــر عـــلـــى آلـــيـــة 

ّ
ــــن شـــأنـــهـــا الـــتـــســـت ــتــــي مـ الــ

التعين الفعلية.  
ــــى تــســلــم قـــيـــادة  الـــبـــحـــرة الــــــذي يـــعـــود إلـ
»الائـــــتـــــلاف« لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد فــتــرة 
أنه  سابقة عــام 2014، تقدّمه تركيا على 
تــوافــقــي بينها وبـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بالإضافة إلى أنه يتمتع بعلاقات جيدة 
مـــع الــســعــوديــة الـــتـــي انــطــلــقــت مسيرته 
السياسية منها. ويــؤمــل، من خــلال ذلك، 

ــــارض الــــذي  ــعـ ــ إحــــيــــاء هـــــذا الــتــشــكــيــل المـ
فــقــد حــضــوره جـــراء الــنــكــســات المتتالية، 
تنمية  مـــوارد تمويله، لصالح  وتجفيف 
تــشــكــيــلات مــعــارضــة أخــــــرى، مـــن بينها 
عنه،   

ً
أصـــلا المنبثقة  المــؤقــتــة«  »الحكومة 

ى إدارة المناطق التي تسيطر 
ّ
والتي تتول

عليها تركيا في الشمال السوري شكلياً. 
ــقـــرة  وفــــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، صـــــــــدّرت أنـ
»المـــؤقـــتـــة« إلـــى بــعــض المــحــافــل الــدولــيــة، 
اجتماعات  لحضور  فــرصــاً  لها  ــــرت 

ّ
ووف

سياسية مع ممثلن عن الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة. وأتــت هذه الخطوات 
بعدما فقدت تركيا الأمل في »الائتلاف« 
ق داخـــلـــي جـــراء 

ّ
الــــذي يــعــانــي حــالــة تـــمـــز

قوى  مع  لأعضائه  المتفاوتة  الارتباطات 
ــات  ــولايــ ــن بــيــنــهــا الــ ــة مــخــتــلــفــة، مــ ــيــ دولــ
المتحدة وقطر، التي حاولت، من جهتها، 
توسيع حضورها في أروقته عن طريق 
ــع مــســؤولــن  ــاءات لمــمــثــلــيــه مــ ــ ــقـ ــ تـــأمـــن لـ
غربين فــي الــدوحــة، وتقديم إعــانــات له 

لسدّ العجز المالي لديه.
ــي إصــــــــرار تـــركـــيـــا عــلــى  ــدو لافـــتـــاً فــ ــبــ ويــ
الــذي عنّ وللمرة الأولى  البحرة،  فرض 
ثــلاثــة نـــواب لــه، أنــه يسبق عـــودة نشاط 
يمكن  الــذي  الأمــر  الدستورية«،  »اللجنة 
لتوحيد  أخيرة  تركيّة  محاولة  اعتباره 
المعارضة، على اعتبار أن البحرة يرأس 
لــقــاءات  فــي  المــعــارضــة  المشتركة  اللجنة 
هـــذه  وراء  مــــن  ويــــــــراد  »الــــدســــتــــوريــــة«. 

الــخــطــوة، عــلــى مــا يــبــدو، تقليص حجم 
الــتــدخــل الـــدولـــي فـــي شــــؤون المــعــارضــة 
ــام تـــركـــيـــا  ــ ــكــ ــ ــة، وتــــســــهــــيــــل إحــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
خصوصاً  أكــبــر،  بشكل  عليها  قبضتها 
أنهت تبعية  بعد وضــع هيكلية جديدة 
الــتــي تسيطر عليها  الــســوريــة  المــنــاطــق 
تـــركـــيـــا فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري لـــولايـــات 
تــركــيــة مختلفة، وألــحــقــتــهــا بــــوالٍ واحــد 
لتخفيف النفقات ومنع الهدر، وأسّست 
لــدفــع »الــحــكــومــة المــؤقــتــة« إلــى الاعتماد 
»هــيــئــة  ــذاتــــي أســـــوة بـــ عــلــى الــتــمــويــل الــ
تحرير الشام« التي تدير إدلب عن طريق 

»حكومة الإنقاذ«. 
وبــالــرغــم مــن الــجــدل الــواســع الـــذي أثير 
حول انتخابات »الائتلاف«، وما رافقه من 
تسريبات تكشف التحكّم المطلق التركي 
بالمعارضة، لا يمكن النظر إلى نتيجة ما 
جرى على أنه أمر مفاجئ أو غير معتاد؛ 
المـــعـــارضـــة منذ  انـــتـــخـــابـــات  تـــرافـــقـــت  إذ 
 ،2011 عــام  الوطني«  »المجلس  تأسيس 
وتأسيس »الائــتــلاف« عــام 2012 كمظلة 
ــع، مـــع صـــراعـــات داخــلــيــة مستمرة  ــ أوسـ
بن أطرافها، سواء بسبب رغبة بعضهم 
فــي الــســيــطــرة عــلــى مــفــاصــلــه، أو بسبب 
الــتــبــعــيــة المــخــتــلــفــة لــكــل مــنــهــم، أو رغــبــة 
الدول المموّلة في تعزيز سطوتها عليهم. 
ــي الـــنـــهـــايـــة مــؤســســة  وكـــــل ذلـــــك أفــــــرز فــ
بــأي وزن حقيقي على  ع 

ّ
شكلية لا تتمت

الــفــصــائــلــيــة  الــســيــطــرة  فـــي ظـــل  الأرض، 
ــة عــــن ســيــطــرة  ــارجــ ــلـــى المـــنـــاطـــق الــــخــ عـ
التركي المطلق بتلك  الحكومة، والتحكّم 
المناطق، لتتحوّل هذه المؤسسة وقادتها 
ى 

ّ
يتلق الإعــلامــي  للاستهلاك  إلــى سلعة 

أفرادها معونات ورواتب شهرية مقابل 
الظهور على وسائل الإعـــلام، أو إصــدار 
ضاف 

ُ
بعض البيانات بن وقت وآخر. وت

ــدّم، عـــشـــرات مــلــفــات الــفــســاد  ــقــ ــ
َ
إلــــى مـــا ت

تأسيسه،  منذ  »الائــتــلاف«  التي ضربت 
ــم الــرواتــب وتكاليف السفر 

ّ
بـــدءاً مــن ســل

والإقــامــة الــتــي دُفــعــت لبعض الأعــضــاء، 
وليس انــتــهــاءً ببيع الــســوريــن جــوازات 
سفر - مقابل مبالغ مالية طائلة -، تبنّ 
لاحقاً أنها لا تتمتع بأي صفة سواء في 
الأوســــاط الــدولــيــة، أو حــتــى فــي الــداخــل 
المعارضة  سيطرة  مناطق  فــي  الــســوري 

نفسها، التي رفضت الاعتراف بها.

ترافقت انتخابات 

المعارضة منذ 

تأسيس »المجلس 

الوطني« و»الائتلاف« 

مع صراعات داخلية 

مستمرة بين أطرافها

»الائتلاف« البحرة رئيساً لـ

انتخابات »كراكوزية« 

تعيد تدوير المعارضة

سوريا

تحاول تركيا توحيد صفوف المعارضة عبر فرض البحرة، رئيساً للائتلاف، قبل عودة نشاط »الدستورية« )أ ف ب(



التبادل  التفاوضية  الأوراق  من ضمن 
ــتــــن«. أمــــا عضو  ــتـــجـــاري مـــع الــــدولــ الـ
لجنة الــزراعــة والمــيــاه، ســـوزان كوجر، 
على  اتفقنا  »إننا  »الأخبار«،  لـ فتقول، 
ــلــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمــشــكــلــة  ــع حــ ــ وضــ
المـــيـــاه، وإعـــطـــاء الأولـــويـــة لتخصيص 
المبالغ المالية لحل الأزمة. وهناك أيضاً 
على  للوقوف  الــزيــارات  تتبادل  وفـــود 
المشكلة، وقد يكون هناك تشكيل لجنة 
المــتــشــاطــئــة«. وتشيد  الــــدول  عليا بــن 
ــان هــنــاك  ــ ــة الـــــــــوزراء »حـــيـــث كـ بـــأجـــوبـ
تــفــاهــم كــبــيــر فـــي مـــا بــيــنــنــا وبــيــنــهــم. 
ووزيــــــــــر المــــــــــــوارد المــــائــــيــــة أجـــــــــاب عــن 
معالجات الأزمة داخلياً، ومنها توفير 
احتياجات المواطنن من مياه الشرب، 
رغم الحصص القليلة والتخصيصات 

المالية الضئيلة في موازنة الوزارة«.
من جانبه، يلفت عضو لجنة العلاقات 
الخارجية النيابية، علي الفياض، إلى 
أن »أزمـــة المــيــاه والــجــفــاف الــتــي بلغت 
الــزراعــة،  وتــدهــور  خطيرة،  مستويات 
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تقرير

زيارة ابن سلمان لمسقط تبعث التفاؤل

نحو حلحلة 

»يمنية« قريباً؟
صنعاء ــ رشيد الحداد 

اليمنية  الأوســـاط  تــفــاؤل جديد  يسود 
ــام ولــــــــي الـــعـــهـــد  ــ ــيـ ــ ــد قـ ــعــ ــذ أيـــــــــــام، بــ ــنــ مــ
الــســعــودي، محمد بــن ســلــمــان، بــزيــارة 
الــتــي تقوم  خــاصــة إلـــى سلطنة عــمــان 
بدور أساسي في الوساطة بن الأطراف 
المختلفة لإنهاء الحرب. وتقول مصادر 
»الأخــــبــــار«،  ديــبــلــومــاســيــة مــطــلــعــة، لـــــ
إن الـــســـعـــوديـــة أبـــــدت مـــجـــدداً رغــبــتــهــا 
ــة الــــلاحــــرب والـــلاســـلـــم  ــالـ فــــي إنــــهــــاء حـ
الــســائــدة فــي الــيــمــن مــنــذ الــتــوصــل إلــى 
ــام، وإن المملكة  هــدنــة قــبــل أكــثــر مـــن عــ
بنفسها،  العمانية  الوساطة  استدعت 
 استعدادها لتنفيذ بعض بنود 

ً
مبدية

قة 
ّ
المتعل رمـــضـــان، وخــاصــة  تــفــاهــمــات 

بـــصـــرف المـــرتـــبـــات وتــوســيــع الـــرحـــلات 
ــه.  ــيـ ــار صـــنـــعـــاء وإلـ ــطـ الـــتـــجـــاريـــة مــــن مـ
وتــكــشــف المـــصـــادر أن »ثـــمّـــة تــفــاهــمــات 
ــلـــت نـــتـــيـــجـــة الــــتــــواصــــل  جـــــديـــــدة حـــصـ
الــســعــودي مــع عُــمــان خــلال الأيـــام التي 
سبقت وصول ولي العهد إلى مسقط«، 
في  جــرت  التي  »المباحثات  أن  مضيفة 
الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة أدت إلــــى تــجــاوز 
عقبات كــبــرى فــي آلــيــه صــرف الــرواتــب 
صنعاء  »مطار  أن  وتؤكد  للموظفن«. 
ــــلات مـــبـــاشـــرة جـــديـــدة  ســيــســتــقــبــل رحــ
القادمة«،  الفترة  عــدة جهات خــلال  من 
 أن »الــعــمــلــيــة لــن تــتــوقــف عند 

ً
مــتــابــعــة

هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوات، وإنـــــمـــــا ســتــتــبــعــهــا 
برعاية  الطرقات  أخــرى بشأن  خطوات 

الأمم المتحدة«.
وعـــلـــى رغـــــم ذلــــــك، يـــــرى مــــراقــــبــــون فــي 
صنعاء أن »أي تفاهمات سرّية ستكون 
الأرض،  على  جدية  بخطوات  مرهونة 
الــطــرفــن«.  الــثــقــة بــن  مت 

ّ
بــعــد أن تهش

ــراء فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا  ــ ــفـ ــ ــل سـ ــ
َ
ــق وكـــــــان نــ

الأوروبــي،  وهولندا وفنلندا والاتــحــاد 
خلال زيارتهم إلى مدينة عدن منتصف 
الأســــبــــوع الــــجــــاري، مــقــتــرحــات أمــمــيــة 
جــديــدة بــشــأن صـــرف المــرتــبــات، مقابل 
إعـــادة إنــتــاج النفط والــغــاز، وذلــك بعد 
رت جهود المبعوث الأممي لدى 

ّ
أن تعث

اليمن، هانس غروندبرغ، خلال زيارته 
الأحدث التي قام بها الأسبوع الماضي 
إلى كل من عدن ومأرب، في هذا الإطار. 
وفي تعليقه على هذه التطورات، يبدي 
عضو المكتب السياسي لحركة »أنصار 
ــقـــحـــوم، فـــي حـــديـــث إلــى  ــه«، عــلــي الـ ــلــ الــ
ــار«، تــفــاؤلــه بــمــخــرجــات زيـــارة  ــبــ »الأخــ
ابـــن ســلــمــان إلـــى مــســقــط، لافــتــاً إلـــى أن 
اتــصــال وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، خالد 
بن سلمان، برئيس "المجلس الرئاسي" 
الــيــمــنــي، رشــــاد الــعــلــيــمــي، قــبــيــل زيـــارة 
العمانية  الــعــاصــمــة  إلـــى  الأول  شــقــيــق 
»يـــأتـــي فـــي إطــــار الـــحـــراك الـــســـعـــودي - 
العُماني بشأن الملف اليمني، ومحاولة 
ــيـــمـــي بــــشــــأن مــســتــقــبــلــه  ــلـ ــأنــــة الـــعـ طــــمــ

السياسي«. 
وفي مقابل التفاؤل الذي يسود الشارع 
الــــحــــراك الــســيــاســي  ــاء، زاد  ــنـــعـ فــــي صـ
ــدث بــشــأن المــلــف الــيــمــنــي، الــوضــع  الأحــ

إرباكاً في أوساط القوى الموالية لحزب 
»الإصـــــــــلاح«. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، كشف 
النائب  الأحــمــر،  علي محسن  مستشار 
السابق للرئيس، سيف الحاضري، عن 
الأخيرة،  التطورات  من  الحزب  تخوف 
أعـــرب عنها   خشية 

ّ
ظـــل فــي  ولا سيما 

ــالـــف" مــــن أن تــشــمــل  ــتـــحـ ـــ"الـ المـــــوالـــــون لـ
ــــن ســـلـــمـــان فــــي مــســقــط لـــقـــاءً  أجــــنــــدة ابـ
العهد مع وفــد صنعاء،  لمساعدي ولــي 
وهـــو مـــا اعــتــبــره الـــحـــاضـــري، فـــي حــال 
حــصــولــه، مـــؤشـــراً إلــــى طــبــخــة جــديــدة 
تــهــدف إلــى تقديم مــزيــد مــن الــتــنــازلات 
لـ"أنصار الله". وإلى جانب »الإصلاح«، 
 »المجلس الانتقالي الجنوبي«، 

ّ
اصطف

ــوجّـــس من  ــتـ ــي لـــــإمـــــارات، فـــي الـ ــوالــ المــ
الــحــالــيــة والـــتـــي استثنته  المـــفـــاوضـــات 
أنـــهـــا  ــا  ــمـ ــيـ ــة مــــنــــهــــا، ولا سـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ

تتضمن مناقشات حول عائدات النفط 
والغاز التي يرى فيها »الانتقالي« حقاً 
ز أيضاً 

ّ
لدولته المنشودة جنوباً. وما عز

هـــواجـــس تــلــك الـــقـــوى، الــتــقــاريــر الــتــي 
تتحدّث عن احتمال تقديم ابن سلمان 
عرضاً جديداً لصنعاء يتضمّن إرسال 
وفد إلى الرياض للتوقيع على الصيغة 

النهائية للاتفاق.
وفي ما يعاكس الأجواء التفاؤلية، كان 
رئيس حكومة صنعاء، عبد العزيز بن 
ـــح، قبيل زيــــارة ابـــن سلمان، 

ّ
حــبــتــور، لم

إلى محدودية فرص المبادرة العُمانية، 
ولوّح بالعودة إلى التصعيد العسكري 
ــــذي  ــنــــبــــوي الـ ــد الــ ــ ــــولـ ــفــــال المـ ــتــ ــقـــب احــ عـ
يصادف في 27 أيلول. وقال في تصريح 
كل  مع  العمانية صادقة  »الوساطة  إن 
الأطــراف، لكن تأثيرها محدود أيضاً«. 
المعنية  هـــي  الـــعـــدوان  »دول  أن  وتـــابـــع 
بالمبادرة والخروج من الحرب«، مشيراً 
ت لاعتقاده بأنه 

ّ
إلى أن »التحالف يتعن

الله  يشكل ضغطاً شعبياً على أنصار 
في ملف الرواتب«. وأضاف: »نحن الآن 
منكبّون على الاحتفال بالمولد النبوي 
الـــشـــريـــف، ومــــا بــعــده الأمـــــور مفتوحة 

على العودة إلى المربع الأول«.
يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي عقد 
باليمن،  خــاصــة  جــديــدة  مغلقة  جلسة 
ــدم خــلالــهــا المــبــعــوث الأمـــمـــي إحــاطــة  قــ
ــدر المــجــلــس بــعــدهــا بياناً  ــ ســـريـــة، وأصـ
ــفـــاوضـــات يــمــنــيــة -  ــمـ يـــؤكـــد تــمــســكــه بـ

يمنية برعاية أممية.

مان )من الويب(
ُ

تفاهات جديدة حصلت نتيجة التواصل السعودي مع ع

اتصل خالد بن سلمان 

 
ً
بالعليمي محاولا

طمأنته إلى 

مستقبله السياسي

الخميس  14  أيلول  2023  العدد  5010الخميس  14  أيلول  2023  العدد  5010

طهران - محمد خواجوئي

دخــلــت صــفــقــة تـــبـــادل الــســجــنــاء بن 
المـــتـــحـــدة )10 آب  ــات  ــ ــــولايـ إيــــــران والـ
المـــــاضـــــي(، مـــرحـــلـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ، الــــذي 
ـــع اكــتــمــالــه بــحــلــول الأســـبـــوع 

ّ
ــتـــوق يُـ

المــقــبــل. ويُــمــثــل الاتـــفـــاق الأخــيــر أحــد 
ن 

َ
الطرف إلى إحــراز  المهمّة  رات 

ّ
المؤش

مــاً فـــي المـــحـــادثـــات، وخــصــوصــاً  تــقــدُّ
خلال الأشهر الستة الأخيرة، بعدما 
 من مسقط والدوحة جهوداً 

ّ
بَذلت كل

الــتــوسّــط بينهما.  حثيثة فــي مــجــال 
إليه،  ــشــار 

ُ
الم الاتــفــاق  وتأسيساً على 

 مــن سيامك 
ّ

سيتمّ إطـــلاق ســـراح كــل
نـــــــمـــــــازي، وعــــــمــــــاد شــــــرقــــــي، ومــــــــراد 
ن آخرَين من مزدوجي 

َ
طاهباز، واثن

ــعــلــن هــويّــتــهــمــا، من 
ُ
الــجــنــســيــة لـــم ت

الــســجــون الإيــرانــيــة، عــلــى أن يــصــار، 
فــي المــقــابــل، إلـــى الإفــــراج عــن خمسة 

لــدى  إيــرانــيــن محتجزين  مــواطــنــن 
ــانــــب 6  ـــى جــ ــ ــدة، إلـ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ الــ
الإيرانية  الأمــوال  مليارات دولار من 
المجمّدة لدى كوريا الجنوبية. وكان 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
ـــــع، الـــثـــلاثـــاء، إعـــفـــاءً من 

ّ
بــلــيــنــكــن، وق

العقوبات للسماح للبنوك في كوريا 
دولار  مليارات   6 بتحرير  الجنوبية 
ــوال الإيــرانــيــة المحتجزة في  مــن الأمــ
هذا البلد منذ قرار الولايات المتحدة 
الــنــووي، عام  الاتفاق  الانسحاب من 
مـــشـــدّدة  عـــقـــوبـــات  وفـــرْضـــهـــا   ،2018

ــة.  ــ ــيــ ــ ــلامــ ــ عـــــلـــــى الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الإســ
ــدّد بــلــيــنــكــن عــلــى أن »مــبــلــغ الــــ6  ــ وشـ
الاحـــتـــفـــاظ  ســـيـــتـــمّ  دولار  ــيــــارات  ــلــ مــ
بــــه فــــي حـــســـابـــات مـــقـــيّـــدة فــــي قــطــر، 
للتجارة  فقط  متاحاً  سيكون  حيث 

الإنسانية«.
مــن جــهــتــه، أعــلــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي، 
ــم رئـــيـــســـي، فـــي تــصــريــحــات  ــيـ ــراهـ إبـ
صــحــافــيــة أدلــــى بــهــا أول مـــن أمـــس، 
الـــســـجـــنـــاء بــن  ــادل  ــ ــبـ ــ تـ ــاق  ــ ــفــ ــ أن »اتــ
توقيته  في  وأميركا سيُحسم  إيــران 
»الـــســـجـــنـــاء  أن  مـــضـــيـــفـــاً  المـــــــحـــــــدّد«، 
ــعــون 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــن فــــي إيــــــــران يــتــمــت

بــأتــمّ الــصــحّــة«. كــذلــك، أكّـــدت البعثة 
الــدبــلــومــاســيــة الإيـــرانـــيـــة لـــدى الأمـــم 
المتحدة »الإفـــراج قريباً عــن 5 رعايا 
باتهامات غير  تمّ سجنهم  إيرانين 
قـــانـــونـــيـــة فــــي شـــــأن الالـــتـــفـــاف عــلــى 
 أن 

ً
ــــي«، مــــوضــــحــــة ــركـ ــ ــيـ ــ ــر الأمـ الـــحـــظـ

بــعــض هــــؤلاء سيبقى فــي الــولايــات 
المتحدة، فيما البعض الآخر سيعود 
البعثة الإيرانية  إيــران. وأوردت  إلــى 
الأسماء التالية المفرج عن أصحابها، 
وهي: مهرداد معن أنصاري، کامبيز 
عــطــار کــاشــانــي، رضـــا ســرهــنــك بــور 
کفراني، أمن حسن زاده، وکاوه لطف 
الــلــه أفــراســيــابــي. وكــانــت المــحــادثــات 
ــقــة بــصــفــقــة تـــبـــادل الــســجــنــاء 

ّ
المــتــعــل

ــوازي  ــتــ ــالــ بــ  ،2021 عــــــام  فـــــي  بــــــــدأت 
والتزامن مع محادثات إحياء الاتفاق 
ــك بـــوســـاطـــة عُــمــانــيــة  ــ ــــووي، وذلــ ــنـ ــ الـ
 الطرفن دائماً ما أعلنا 

ّ
وقطرية، لكن

أن الأولــــــى لا عـــلاقـــة لــهــا بــالــثــانــيــة، 
الرغم  . وعلى 

ً
وتتبع مساراً منفصلا

مـــن أن المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة كــانــت 
ــفـــت قـــبـــل نـــحـــو عــــــام، إلا أن  ـ

ّ
ــوق ــد تـ قــ

 
ّ

ملف بالفعل  أغلقتا  وأمــيــركــا  إيـــران 
الــســجــنــاء بــعــد الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق 
فــي هـــذا الــخــصــوص. ويــقــول بعض 

لعة إن الاتفاق 
ّ
الخبراء والمصادر المط

الأخــيــر لــيــس ســـوى جـــزء مــن صفقة 
ــة 

ّ
 لـــم تــكــن بــحــجــم »خــط

ْ
ــع، وإن ــ أوســ

)الاتــفــاق  المــشــتــركــة«  الشاملة  العمل 
النووي(.

 لدى مسؤولي 
ّ

ونظراً إلى الدافع الهش
ن لإحياء الاتفاق النووي، ثمة 

َ
الطرف

ظهر أن طهران وواشنطن 
ُ
مؤشرات ت

ــجــاه تحقيق ضــربٍ 
ّ
تــتــحــرّكــان فــي ات

مـــن الاتـــفـــاقـــات المــــحــــدودة والمــؤقــتــة 

ــر المــــكــــتــــوبــــة. وتـــــقـــــوم الـــفـــكـــرة  ــ ــيـ ــ وغـ
قاعدة  على  الاتفاقات  لتلك  الرئيسة 
«، بــحــيــث يكون 

ّ
ــل ــ  مــقــابــل الأقــ

ّ
ـــل »الأقــ

ن الحصول 
َ
في مقدور كل من الطرف

من  تنازلات محدودة وضئيلة  على 

بغداد ــ فقار فاضل

منذ حــزيــران المــاضــي، يُــجــري مجلس 
استضافات  سلسلة  الــعــراقــي  الــنــواب 
لــــــــوزراء ومــــســــؤولــــن، لــبــحــث المــنــهــاج 
الــــــوزاري وســبــل تــطــبــيــقــه، إلـــى جــانــب 

ــــلاد،  ــبــ ــ ــا الــ ــدهــ ــهــ ــشــ ــــي تــ ــتــ ــ الأزمـــــــــــــــات الــ
ــعــــر صــــرف  كــــالــــجــــفــــاف، وارتـــــــفـــــــاع ســ
الـــــــدولار، وعـــجـــز الـــكـــهـــربـــاء. وفــــي هــذا 
الـــســـيـــاق، اســـتـــضـــاف، أول مــــن أمــــس، 
ثلاثة وزراء، وهــم: المــوارد المائية، عبد 
عــون ذيــاب، والخارجية، فــؤاد حسن، 
والـــعـــدل، خــالــد شــوانــي، لمناقشة أزمــة 
النقص الــحــادّ في المــاء، فيما نجم عن 
الاســتــضــافــة وضـــع خـــيـــارات مــتــعــدّدة 
للتفاوض مع البلدان المجاورة وخاصة 
تركيا، ومن بينها الذهاب إلى المحاكم 
الاقتصادية  الــورقــة  وتفعيل  الــدولــيــة، 
ــان الـــعـــراق يــعــوّل  لــلــضــغــط عــلــيــهــا. وكــ
على زيارة الرئيس التركي، رجب طيب 
المشتركة  القضايا  لتسوية  ــان،  إردوغــ
ومــنــهــا حــصــة الــبــلاد المــائــيــة، وتــوقــف 
صــــــادرات نــفــط إقــلــيــم كـــردســـتـــان عبر 
ميناء جيهان التركي منذ ثلاثة أشهر، 
ــادر حــكــومــيــة أكــــــدت إلـــغـــاء  لـــكـــن مــــصــ
الزيارة نتيجة خلاف على مسألة طرد 
"حزب العمال الكردستاني" من أراضي 

العراق.
ــكـــومـــة بــــغــــداد قــــد نــاقــشــت  وكــــانــــت حـ
خــطــوات الــتــواصــل الــديــبــلــومــاســي مع 
فريق  تشكيل  وأقـــرّت  التركي،  الجانب 
خــبــراء ومستشارين  يــضــمّ  تــفــاوضــي 
ونواباً ووزراء للحدّ من أزمة المياه التي 
يقاسيها العراق، وعقد اتفاق لتحديد 

حصصه من مياه نهرَي دجلة والفرات 
التركية.  الأراضـــي  مــن  ينبعان  اللذين 
وخــلال السنوات الأخــيــرة، بــرزت أزمــة 
الجفاف بشكل حادّ في البلاد، ما أدى 
إلى تقليص المساحات الزراعية بنحو 
50 في المئة في العام الماضي، وفقدان 
مساحاتها  العراقية  المحافظات  أغلب 
المزارعن على  أغلب  الزراعية، وإجبار 

الهجرة القسرية.
وتلوّح تركيا، منذ سنوات، باستخدام 
مـــيـــاه نـــهـــرَي دجـــلـــة والــــفــــرات، لــتــولــيــد 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وهـــي أعــلــنــت عن 
تــشــيــيــد عــــدد مـــن الــــســــدود، مــنــهــا سد 
ــو، الأمــــــر الــــــذي تـــســـبّـــب بــتــفــاقــم  ــيـــسـ ألـ
أزمــــة نــقــص المـــيـــاه، وعــجــز الـــعـــراق عن 
تــأمــن الاحــتــيــاجــات الــيــومــيــة لــلــزراعــة 

والسكان.
الــخــارجــيــة  وزراء  اســتــضــافــة  ــــلال  وخـ
والعدل والموارد المائية، تحدثت رئيسة 
كتلة »إرادة«، حنان الفتلاوي، عن أزمة 
الـــجـــفـــاف، وقـــالـــت »إنـــنـــا مــنــذ ســنــوات 
نجلس ونــتــحــدث، ومــن بعدها تذهب 
وفـــود تــفــاوضــيــة وتــعــود إلـــى الــعــراق، 
ولم تكن هنالك حلول واقعية وهكذا«. 
وبـــيّـــنـــت أن »الــقــضــيــة فــيــهــا جــانــبــان، 
المائية،  المـــوارد  بـــوزارة  داخــلــي يتعلق 
ــــي تــحــكــمــه اتــــفــــاقــــات دولـــيـــة.  ــــارجـ وخـ
التفاوض،  مــراحــل وهـــي:  ثــلاث  وفيها 

ولجان تقصّي الحقائق، والتحكيم أو 
 من 

ّ
الــقــضــاء. فــطــالمــا لــم نــصــل إلـــى حـــل

خـــلال الــتــفــاوض، فعلينا الــلــجــوء إلــى 
التحكيم أو التقاضي«.

ووجهت الفتلاوي تساؤلها إلى وزير 
الــخــارجــيــة عــن الــجــهــة الــتــي اعترضت 
الأمن  إلى مجلس  العراق  على شكوى 
مشددة  المــائــيــة،  حصته  تقليل  بسبب 

على أن الحكومة يجب أن تضع موازنة 
 أزمة المياه، لأن هذه كارثة 

ّ
طوارئ لملف

كبيرة.
ــتـــه، يــــؤكــــد مــــصــــدر حـــكـــومـــي،  مــــن جـــهـ
»الأخبار«، رافضاً الكشف عن هويته،  لـ
أن »العراق ناقش جدياً خيارات؛ منها 
الــلــجــوء إلـــى المــحــاكــم الــدولــيــة لعرض 
قضيته الــخــاصــة بــأزمــة المــيــاه، وعــدم 

ة التنفيذ
ّ

صفقة »الأموال والسجناء« على سك

ز
ّ
أميركا - إيران: التفاهم غير المكتوب يتعز

إلغاء زيارة إردوغان للعراق

 بغداد: محاربة »الكردستاني« مقابل المياه 
ّ
أنقرة تبتز

قة 
ّ
كانت المحادثات المتعل

بصفقة تبادل السجناء بدأت في 

عام 2021، بالتوازي والتزامن مع 

محادثات إحياء الاتفاق النووي

العراق يناقش جدياً 

خيار اللجوء إلى 

المحاكم الدولية 

لعرض قضيته الخاصة 

بأزمة المياه مع تركيا على هامش استضافة مجلس النواب 

لتهم  العراقي عدداً من الوزراء لمساء

ق بالأزمات التي تعيشها 
ّ
في ما يتعل

البلاد، ولا سيما الجفاف وعجز الكهرباء 

وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق 

السوداء، برزت تعقيدات في العلاقة مع 

رة إلى 
ّ

تركيا قد تكون نسفت الزيارة المقر

البلاد للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان. 

وأتى ذلك بسبب خلاف على موضوع 

طرد "حزب العمال الكردستاني"، والذي 

لا يبدو أن بغداد قادرة عليه، فيما 

 أنقرة على 
ّ

ظهر كشرط تعجيزي تصر
َ

ي

تحقيقه قبل أن تفرج عن الحصة 

المائية للبلد الجار

تقرير

تقرير

ر »النواب« الأميركي مشروع قانون بعنوان »مهسا أميني لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية«، بغية فرض مزيد من العقوبات على إيران )أ ف ب(
ّ
مر

كردية في أربيل تحيك سجادة على رسم المنطقة الكردية في شمال العراق )أ ف ب(

الآخــر، في مقابل منحه تنازلات من 
ــقــــدّم، أن  ــ

َ
الـــنـــوع نــفــســه. ويــعــنــي مـــا ت

 الــحــفــاظ على 
ّ

ــران، وفـــي ظـــل تــقــوم إيــ
النووي، بخفض  برنامجها  هيكلية 
المقابل  ؛ وفــي 

ً
سرعته وأبــعــاده قليلا

 الـــحـــفـــاظ 
ّ

ــل ــ ــي ظــ ــ ــا، وفــ ــركــ ــيــ ــقــــوم أمــ تــ
إيـــران،  على  العقوبات  هيكلية  على 
. وبما 

ً
بخفض حدّتها وشدّتها قليلا

أن هـــذه الــصــفــقــات غــيــر رســمــيــة ولا 
ع بطابع حقوقي، فهي ستكون 

ّ
تتمت

ن 
َ
الحكومت لكلتا  ومُرضية  مقبولة 

ــة، لــكــونــهــمــا  ــيــ ــركــ ــيــ الإيــــرانــــيــــة والأمــ
تــخــشــيــان الــقــضــايــا الــهــامــشــيــة التي 
قد يفرزها أيّ اتفاق رسمي ومكتوب 
ما 

ّ
قل السبب،  ولهذا  بلديهما.  داخــل 

فحوى   
ّ
لبث  

ً
حماسة الطرفان  يبدي 

محادثاتهما في وسائل الإعــلام، بل 
دماً بصورة هادئة.

ُ
يمضيان بها ق

وإجـــمـــالًا، فــقــد ظــهــرت، خـــلال الشهر 
الأخير على وجه التحديد، مؤشرات 
في  م  تــقــدُّ إلــى تسجيل  تشير  كثيرة 
مسار المحادثات بن إيران والولايات 
ــاق على  ــفــ ــا: 1- الاتــ ــهـ ــمّـ أهـ ــدة،  ــتـــحـ المـ
الأميركين،  السجناء  ســـراح  إطـــلاق 
فـــي مــقــابــل تــحــريــر بــعــض الأرصــــدة 
الإيرانية المجمّدة؛ 2- تناقص سرعة 
إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب 
الــقــيــود على  إيـــــران؛ 3- تخفيف  فــي 
ــــي وبــعــض  ــرانـ ــ مــبــيــعــات الـــنـــفـــط الإيـ
انــحــســار  ــة؛ و4-  ــيـ ــالـ المـ ــفــــراجــــات  الانــ
ــــرات الإقــلــيــمــيــة. وفــــي الــوقــت 

ّ
ــتــــوت الــ

الذي دخل فيه اتفاق تبادل السجناء 
حيّز التنفيذ، يقوم مجلس محافظي 
»الــوکــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة«، 
في اجتماعه ربــع السنوي الــذي بدأ 
مختلفة،  قضايا  بمراجعة  الإثــنــن، 
الإيراني،  النووي   

ّ
الملف ذلــك  بما في 

حـــيـــث تــــقــــول أوســــــــاط دبــلــومــاســيــة 
لعة إن الولايات المتحدة 

ّ
ومصادر مط

والمجموعة الأوروبية المتبقية ضمن 
الاتــفــاق الــنــووي )فــرنــســا، بريطانيا 
ــا(، لــيــســت لــديــهــمــا »خــطــط«  ــيـ ــانـ وألمـ
ــدّ إيــــران خـــلال هــذا  لإصــــدار قــــرار ضـ
الاجــتــمــاع. وبــــدلًا مــن ذلـــك، وبــإيــعــاز 

بيان  تقديم  واشــنــطــن، سيجري  مــن 
غير ملزم إلى مجلس إدارة الوكالة، 
ــيــــة  ــة الإســــلامــ ــهــــوريــ ــمــ ــالــــب الــــجــ يــــطــ
ــا مــــــع الأخــــــيــــــرة.  ـــهــ ــاونـ ــعــ بـــــــزيـــــــادة تــ
ـــمـــة الــطــاقــة 

ّ
ــيـــس »مـــنـــظ وبـــحـــســـب رئـ

الــذريــة الإيــرانــيــة«، محمد إســلامــي، 
ــظــهــر أن 

ُ
ــإن »الــعــمــلــيــة الــحــالــيــة لا ت فـ

جه نحو قرار وإجراءات 
ّ
الأجواء ستت

خاذ موقف قوي 
ّ
تجبر إيــران على ات

وردود فعل قانونية حاسمة«.
وعلی صعيد آخر، وفي إجــراء يبدو 
أنه يهدف إلى الضغط على حكومة 
بايدن علی خلفية الاتفاق مع طهران، 
مرّر مجلس النواب الأميركي، مساء 
مــاً من  الــثــلاثــاء، مــشــروع قــانــون مــقــدَّ
والجمهوري  الديمقراطي  الــحــزبَــن 
ــوان »مـــهـــســـا أمـــيـــنـــي لــحــقــوق  ــنــ ــعــ بــ
لــة الأمــنــيــة«، بغية  الإنــســان والمــســاء
ــقــــوبــــات عــلــى  ــن الــــعــ ــ ــد مـ ــزيــ فــــــرض مــ
إيــران، قبيل الذكرى السنوية الأولى 
لــلاحــتــجــاجــات الـــتـــي انـــدلـــعـــت علی 
خــلــفــيــة وفــــاة الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي 
فــی أحــد مــراکــز الــشــرطــة فــي طــهــران. 
ويــطــالــب مــشــروع الــقــانــون، الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، بـــفـــرض عـــقـــوبـــات تمنع 
التأشيرات  على  والــحــصــول  ك 

ّ
التمل

ــه عــلــي  ــلـ ــة الـ ــ عــــن المــــرشــــد الأعــــلــــی، آيـ
خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، 
فــي تمويل  »مــتــواطــئ  وأيّ شــخــص 
حقوق  لانتهاكات  المــــوارد  توفير  أو 
ــاب«. ويــنــصّ  ــ الإنـــســـان أو دعـــم الإرهــ
ب 

ّ
مشروع القانون على أن هذا يتطل

من الرئيس الأميركي فرض عقوبات 
في غضون 90 يوماً من إقرار المشروع 
لـــيـــصـــبـــح قــــانــــونــــاً، وإعــــــــــادة فـــرضـــه 
ــال  ــ ــك. وســـيـــتـــمّ إرسـ ــ ســـنـــويـــاً بـــعـــد ذلــ
المقترح إلى مجلس الشيوخ لإقراره، 
قبل إرساله إلى بايدن للتوقيع عليه 

ليصبح قانوناً.

تــنــازل تركيا عــن حصّته المــائــيــة، على 
رغم وجود اتفاقيات دولية«. ويضيف 
إن »أغــلــب الــوفــود الــتــفــاوضــيــة فشلت 
في إقناع تركيا بتزويد العراق بالمياه، 
وذلـــــك لأن المـــســـألـــة خــاضــعــة لــشــروط 
الــوفــود  سياسية واقــتــصــاديــة، وهـــذه 
ــيـــهـــا«.  غــــيــــر قــــــــــادرة عــــلــــى الـــــخـــــوض فـ
ويشير المصدر إلى أن »زيارة إردوغان 
السبب  وربما  جــداً،  للعراق مستبعدة 
هــو الاخـــتـــلاف عــلــى الــقــضــايــا الأمــنــيــة 
ووجود حزب العمال الكردستاني في 
التركي  الرئيس  الــبــلاد، وطــلــب  شــمــال 
ــيــــس الــــــــــوزراء مــحــمــد شـــيـــاع(  مــــن )رئــ
الـــســـودانـــي مــلاحــقــة عــنــاصــر الــحــزب 
ــا رفـــضـــه الأخـــيـــر،  وطـــــردهـــــم، وهــــــذا مــ
باعتباره من الشروط التعجيزية التي 
 

ّ
وضعتها أنقرة على بغداد مقابل حل

ــة المـــيـــاه وتـــوقـــف صــــــادرات الــنــفــط  ــ أزمـ
وكذلك مشروع طريق التنمية«.

ــان، تـــوضـــح  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــــودة إلـــــــى الــ ــعــ ــ ــالــ ــ وبــ
النيابية،  والمــيــاه  الــزراعــة  لجنة  عضو 
وزراء  »استضافة  أن  الهلالي،  ابتسام 
الــخــارجــيــة والمـــــــوارد المــائــيــة والـــعـــدل، 
جاءت بطلب منا، لمناقشة أزمة نقص 
المـــيـــاه الــــحــــادة، وكـــذلـــك مــعــرفــة جميع 
أسبابها الداخلية والخارجية، ومنها 
وآلية  تركيا،  مع  المفاوضات  مستقبل 
تصريح  في  وتلفت،  القضية«.  تدويل 
إلى »الأخبار«، إلى أن »أجوبة الوزراء 
ــلـــى إثــــرهــــا يــمــكــنــنــا  ــانـــت جــــيّــــدة، وعـ كـ
تشكيل لــجــنــة تــفــاوضــيــة مــع الــجــانــب 
ــركــــي، وحــــتــــى الإيــــــرانــــــي، لـــتـــزويـــد  ــتــ الــ
ــد يــكــون  الــــعــــراق بــحــصــتــه المـــائـــيـــة، وقــ

ــــف إلــــــى المـــديـــنـــة،  ــريـ ــ ــن الـ ــ والــــهــــجــــرة مـ
وغــيــرهــا مــن الأمـــور هــي الــتــي دفعتنا 
إلـــــــى الاســـــتـــــضـــــافـــــة«. ويــــضــــيــــف، فــي 
تصريح إلى »الأخبار«، إن »مخرجات 
ــتـــواصـــل مـــع دول  الاســـتـــضـــافـــة هـــي الـ
أسباب  ومعرفة  تركيا،  ومنها  الجوار 
وأيضاً  المائية،  العراق  حصص  تقليل 
سيكون هناك وفد كبير للتفاوض مع 
ـــدول بــشــكــل ودي«. ويــعــتــبــر أســتــاذ  الــ
ــة فـــي كــلــيــة الــعــلــوم  ــيـ الـــعـــلاقـــات الـــدولـ
أن  بــدوره،  الجبوري،  علي  السياسية، 
مشكلة الــعــراق هــي أنــه »لــم يــأتِ بوفد 
مــتــخــصّــص فـــي قــضــايــا المـــيـــاه ولــديــه 
اطــــــلاع واســــــع لـــلـــتـــفـــاوض مــــع تــركــيــا 
ــــدول، ولــــذا تــكــون  ــران أو بــقــيــة الــ ــ أو إيـ
كــل المــفــاوضــات بــلا نــتــائــج إيــجــابــيــة«. 
ويـــشـــيـــر، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــــبــــار«، 
إلـــى أن »ورقــــة الــضــغــط الــوحــيــدة لــدى 
ــاكـــم  ــى المـــحـ ــ ــ الــــــعــــــراق هـــــي الــــــذهــــــاب إلـ
الــدولــيــة بــالــوثــائــق والمــســتــنــدات التي 
ــة جــفــاف جــراء  تثبت مــعــانــاتــه مــن أزمـ
عدم التزام تركيا بالاتفاقيات الدولية، 
التي  المتشاطئة  الــدول  اتفاقية  ومنها 
تنص بشكل واضح على حصة العراق 
ل من أهمية الاستضافات 

ّ
المائية«. ويقل

التي تجري في مجلس النواب، ويؤكد 
أنها »لم تصل إلى نتائج حقيقية، لأنها 
تمتثل للأمزجة السياسية وتوجهات 
الأحزاب... فالطريق السليم أمام العراق 
تركيا  تــدويــل قضيته ومــســاومــة  هــو 
وإيران بحجم التبادل التجاري معهما 
وشــركــاتــهــمــا المــســتــثــمــرة فـــي الـــعـــراق 

لتزويده بالمياه وفك القيود عنه«.
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الــواردات – دائرة 
ضريبة الدخل– المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور 
الــى مركز الــدائــرة الكائن في بيروت – شــارع بشارة الــخــوري – مبنى 
فيعاني – الطابق الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال 
التبليغ  ــــلام، والا يعتبر  تــاريــخ نــشــر هـــذا الاعـ مهلة ثــلاثــين يــومــا مــن 
حاصلًا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، 

علما أنه سيتم نشر هذا الاعلام على موقع الالكتروني 
     . http://www.finance.gov.lb

 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
تــاريــخ الــزيــارة 

الثانية
تاريخ اللصق

68717RR210554092LB8/25/202212/27/2022الياس نعمة بو غصن

كـــــــــرونـــــــــوس رزيـــــــدنـــــــس 
Cronus Resi�  ش.م.ل.

dence S.A.L
3020696RR217164689LB9/7/202212/27/2022

كـــــوكـــــش انــــتــــربــــرايــــزيــــز 
ش.م.ل )اوف شور(

1928RR217165145LB9/13/202212/27/2022

268007RR217165137LB9/14/202212/27/2022ملك بهيج سريدار

الــهــدايــة للالبسة  شــركــة 
ــرجـــي و  الـــشـــرعـــيـــة )قـــاطـ

حشوة(
71148RR217166146LB9/23/202212/27/2022

تكنيكال  انــد  كــومــرشــال 
سبلايز ش.م.م

2469RR217165790LB9/27/202212/27/2022

2494433RR217166631LB9/27/202212/27/2022اي بنك موبايل ش م ل

1193344RR217166693LB9/30/202212/27/2022و.ت.د.هولدينغ ش.م.ل

ش.م.ل  سيدس  اغريجن 
اوف شور

3749845RR217167835LB10/14/202212/27/2022

شــــــركــــــة هــــــولــــــدنــــــغ المـــــر 
ش.م.ل

7077RR217169876LB10/26/202212/27/2022

3145219RR217168694LB10/26/202212/27/2022شركة غلايسكا ش م ل

شــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــودز 
انترناشونال ش.م.ل

1548RR217169213LB11/2/202212/27/2022

شــــــركــــــة اوفــــــــــــي تـــكـــنـــيـــك 
ش.م.م

3654RR217169394LB11/3/202212/27/2022

3865RR217169377LB11/3/202212/27/2022شركة بستنيم ش.م.ل

3869RR217169385LB11/3/202212/27/2022شركة التنمية ش.م.ل

132980RR217169403LB11/2/202212/27/2022محمد علي نزار شقير

1489492RR217169346LB11/2/202212/27/2022سامر سمير فرنجيه

197718RR217169655LB11/8/202212/27/2022يولند اسكندر سركيس

3107340RR217169315LB11/8/202212/27/2022جمال غازي صالح

189096RR217169672LB11/10/202212/27/2022ووترنيت ش.م.م.

ش.م.ل.اوف  كـــانـــايـــانـــي 
شور

1051924RR217171146LB11/18/202212/27/2022

ــــرس انـــــــــد روجـــــــــرز  ــبـ ــ ــيـ ــ بـ
ــروب )مــــيــــدل ايـــســـت( ــ ــ جـ
فــرع  ذ.م.م  حــــرة  مــنــطــقــة 

لبنان

2035241RR217171662LB11/23/202212/27/2022

شــــــــــــــــركــــــــــــــــة بـــــــــــــاكـــــــــــــوس 
اوف  ل  م  للاستثمار ش 

شور
2732915RR217171680LB11/21/202212/28/2022

افــريــك ش.م.ل اوف  جـــاد 
شور

1641510RR217172773LB12/14/202212/27/2022

2866517RR217172760LB12/14/202212/27/2022لا سوسيال ش.م.ل

2683930RR217172756LB12/15/202212/27/2022برومابنغ ش.م.م

ــة ســـعـــوديـــة  ــ ــركـ ــ ـــرع شـ ـــ فــ
معادن  لصناعة  حديثة 
وكـــــــابـــــــلات وبـــلاســـتـــيـــك 

محدودة

86933RR217173442LB12/21/20221/18/2023

46002RR217173898LB12/28/20221/19/2023رياض سليم غره

73963RR217173867LB12/28/20221/19/2023نديم رياض غره

بـــــــــــدارو � غـــمـــرة  ــة  ــ ــعـ ــ اشـ
وصافي

91275RR217173884LB12/28/20221/19/2023

91277RR217173853LB12/28/20221/19/2023ريمون جورج صافي

مــــــــــاري دونــــــيــــــز جــــــورج 
صافي

91279RR217173836LB12/28/20221/19/2023

91281RR217173840LB12/28/20221/19/2023روبير جورج صافي

91287RR217173822LB12/28/20221/19/2023جمانة رياض غرة

91291RR217173875LB12/28/20221/19/2023ناجي رياض غره

1164186RR217174142LB12/28/20221/18/2023عمر رشيد ميقاتي

2642527RR217173748LB12/28/20221/18/2023منى نعمان دبوس

82796RR210295999LB4/14/20221/16/2023بولس منصور خليل

1107302RR210295764LB4/13/20221/17/2023مروان اسامة نعمان

159158RR210296243LB4/26/20221/16/2023محمد علي هاشم

ســـهـــيـــل مــــرشــــد صــلــيــبــا 
مجدلاني

642330RR210296447LB4/27/20221/17/2023

ــد يـــحـــي  ــمــ تــــنــــســــيــــم مــــحــ
قدوحة

2953280RR210296288LB4/26/20221/16/2023

ــد يـــحـــي  ــ ــمـ ــ ــــحـ مــــــــاريــــــــه مـ
قدوحه

2953282RR210296314LB4/26/20221/16/2023

1376470RR210296742LB4/29/20221/16/2023نجوى فايز خليل

1838319RR210296813LB4/28/20221/16/2023سامو احمد الهيبي

 4904 رقــــــــــــــم   ــار  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الاشرفية ش.م.ل

2230064RR210296226LB4/29/20221/16/2023

ــة الــفــيــصــل غــــروب  ــركـ شـ
ش م م

3553125RR210296858LB4/28/20221/16/2023

41124RR210296946LB5/5/20221/16/2023طارق محمود النوري

41137RR210296950LB5/5/20221/16/2023لينا محمود النوري

مـــحـــمـــد اديــــــــب مـــحـــمـــود 
النوري

41149RR210296994LB5/5/20221/16/2023

41161RR210296985LB5/5/20221/16/2023ايمن محمود النوري

)عـــفـــاف  تــــرايــــد  ــي.  ــ بـ آي. 
ورنا بارودي(

199511RR210297306LB5/5/20221/16/2023

ش.م.ل.  ــريـــد  بـ ــيـــه  غـــورمـ
قابضة

3078924RR210296230LB5/5/20221/16/2023

ــد اكـــــرم  ــمـ ــحـ ــم مـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ابـ
عاصي

2801142RR210296800LB5/6/20221/16/2023

2410547RR210297898LB5/17/20221/16/2023ساره احمد ركاب

شـــركـــة كــاســبــر هــولــدنــغ 
ش م ل

2488632RR210297535LB5/18/20221/16/2023

شركة شيلد مستشارون 
في التأمين ش.م.م

153750RR210298350LB5/19/20221/16/2023

183141RR210545904LB5/27/20221/16/2023رفاعي فودز ش.م.ل

طـــــريـــــف صــــــــلاح الــــديــــن 
شيخ الارض

599245RR210547763LB5/27/20221/16/2023

مازن صلاح الدين شيخ 
الارض

606990RR210547701LB5/27/20221/16/2023

608413RR210546017LB5/27/20221/16/2023فريد جرجس طعمه

1162229RR210545983LB5/27/20221/18/2023بوليت مارون الشامي

2565644RR210545935LB5/27/20221/16/2023بي.اي.يرزة ش.م.ل

بـــيـــروت جــــام ســيــشــونــز 
ش.م.م

2734486RR210543687LB5/27/20221/16/2023

عــمــر اديـــب مــنــصــور ابــو 
فرج

181131RR217163388LB6/1/20221/16/2023

201341RR210545949LB6/2/20221/16/2023بسام جمال الدين اسعد

الــــــــشــــــــركــــــــة الــــــعــــــقــــــاريــــــة 
الدين  الشرقية / صلاح 

شيخ الارض وشركاه
609141RR210547777LB6/2/20221/17/2023

لــــــــيــــــــديــــــــنــــــــغ مـــــــايـــــــنـــــــدز 
ش.م.ل  انــتــرنــاســيــونــال 

اوف شور
1719933RR217163520LB6/2/20221/17/2023

فــــاطــــمــــة ابــــــــو الــــســــعــــود 
المعاز

1948623RR210547692LB6/2/20221/17/2023

 ATILLA ش.م.ل.  اتيللا 
S.A.L

230344RR217163480LB6/7/20221/16/2023

268455RR217163428LB6/2/20221/17/2023افاك كربت كوزوميان

1153991RR210550229LB6/6/20221/16/2023جورج نبيل داغر

هـــــــــــــــرانـــــــــــــــت ديـــــــــــــكـــــــــــــران 
زارزاواتجيان

86273RR217164057LB6/7/20221/16/2023

جـــــــورج مــــرشــــد صــلــيــبــا 
مجدلاني

642329RR210550277LB6/9/20221/17/2023

JJNR SAL OFFSHORE3251336RR210550405LB6/9/20221/17/2023

141753RR210550793LB6/17/20221/18/2023ثوريا جوزاف حداد

409835RR210550780LB6/16/20221/16/2023غازي جوزاف حداد

1204557RR210550714LB6/16/20221/16/2023مصطفى فيصل احمد

النخبة  صيدلية  شــركــة 
ش.ذ.م.م

3810438RR217164065LB6/15/20221/16/2023

ناتالي حبيب رحال ابو 
جودة

196300RR210551595LB6/30/20221/16/2023

1373719RR210551502LB7/4/20221/16/2023لاند سكاب ليمتد ش.م.م

1376470RR210551520LB6/30/20221/16/2023نجوى فايز خليل

1581636RR210551493LB7/4/20221/16/2023سرفتيك ش.م.ل

252107RR210552264LB7/27/20221/17/2023تانيا انيس الزغبي

141658RR210553450LB8/1/20221/16/2023محمود حسن بلان

141661RR210553485LB8/1/20221/16/2023فاطمة اسعد جابر

141668RR210553463LB8/1/20221/16/2023رنا محمود بلان

141670RR210553477LB8/1/20221/16/2023غنى محمود بلان

141673RR210553446LB8/1/20221/16/2023علي محمود بلان

150970RR217164366LB8/8/20221/16/2023طلال علي صالح

3545938RR210553993LB8/10/20221/17/2023ملاك علي حطيط

61225RR210553809LB8/16/20221/16/2023اورستي جول فنشنتي

جـــــــــوزيـــــــــبـــــــــه مــــــــعــــــــروف 
بجوزيف جول فنشنتي

61228RR210553786LB8/11/20221/16/2023

61231RR210553790LB8/11/20221/16/2023ايليو جول فنشنتي

3257626RR210553980LB8/12/20221/17/2023بشرى علي حطيط

1504122RR210554530LB8/22/20221/16/2023عفيفة محمد شهاب

93835RR210554676LB8/30/20221/18/2023صادق انور الصباح

ــيــــل الــــحــــاج  ــلــ غـــــســـــان خــ
عساف

2068489RR217164539LB9/7/20221/18/2023

ــب ابـــــــو  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ جــــــــــــــــورج نــ
سليمان

85736RR217164397LB9/14/20221/16/2023

جورج  فليب ميشال دي 
بسترس

378753RR217165171LB9/9/20221/16/2023

الـــصـــيـــفـــي   750 شـــــركـــــة 
ش.م.ل

181337RR217166177LB9/23/20221/17/2023

ش.م.ل   وافــــــــــــي  شــــــركــــــة 
WAFI S.A.L

255423RR217165830LB9/22/20221/16/2023

1051042RR217166543LB9/26/20221/16/2023ايمان عبدالله مغنيه

شـــــــــركـــــــــة الاســــــتــــــثــــــمــــــار 
العقاري ش.م.ل

1448RR217167019LB10/3/20221/16/2023

167201RR217167230LB10/4/20221/16/2023حسام احمد الكردي

ــد شـــفـــيـــق  ــمــ ــحــ عــــــمــــــاد مــ
عيتاني

30375RR217167518LB10/6/20221/16/2023

54401RR217167433LB10/6/20221/16/2023محمد قاسم السيد

انــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــوان نــــــــــديــــــــــم 
ابوسليمان

1818341RR217166367LB10/5/20221/16/2023

ــــوث  ــيـــه يـــوســـف درغـ وجـ
المغربي

33922RR217167455LB10/11/20221/16/2023

ــــوث  ــيـــه يـــوســـف درغـ وجـ
المغربي

33922RR217167447LB10/11/20221/16/2023

GRAY STONE SAL3779936RR217167654LB10/12/20221/17/2023

الشركة المتحدة للتجارة 
ومواد البناء ش.م.ل

324RR217168204LB10/18/20221/17/2023

ــــد خـــــضـــــر خــــالــــد  ــمـ ــ ــــحـ مـ
الجمال

102074RR217168028LB10/18/20221/16/2023

216436RR217167977LB10/18/20221/17/2023مروان يعقوب غصن

F6 Ahrafieh 9093758069RR217167950LB10/24/20221/16/2023 ش.م.ل

86275RR217168527LB10/27/20221/17/2023سامي محي الدين سلام

670180RR217168646LB10/26/20221/17/2023دلال نجيب نصار

46002RR217173898LB12/28/20221/19/2023رياض سليم غره

73963RR217173867LB12/28/20221/19/2023نديم رياض غره

بـــــــــــدارو � غـــمـــرة  ــة  ــ ــعـ ــ اشـ
وصافي

91275RR217173884LB12/28/20221/19/2023

91277RR217173853LB12/28/20221/19/2023ريمون جورج صافي

مــــــــــاري دونــــــيــــــز جــــــورج 
صافي

91279RR217173836LB12/28/20221/19/2023

91281RR217173840LB12/28/20221/19/2023روبير جورج صافي

91287RR217173822LB12/28/20221/19/2023جمانة رياض غرة

91291RR217173875LB12/28/20221/19/2023ناجي رياض غره

1164186RR217174142LB12/28/20221/18/2023عمر رشيد ميقاتي

2642527RR217173748LB12/28/20221/18/2023منى نعمان دبوس

92521RR217170327LB11/8/20221/16/2023نبيل رامز البابا

604899RR217170429LB11/7/20221/17/2023زينة يوسف حتي

604922RR217170415LB11/7/20221/17/2023نهاد يوسف حتي

670748RR217170494LB11/8/20221/16/2023خالد وليد شنير

670791RR217170375LB11/8/20221/16/2023غادة وليد شنير

670824RR217170361LB11/8/20221/16/2023رانية وليد شنير

670834RR217170401LB11/8/20221/16/2023هبة وليد شنير

670840RR217170392LB11/8/20221/16/2023نسرين وليد شنير

1660514RR217170389LB11/8/20221/16/2023فاديه وليد شنير

LPH SAL2777540RR217170145LB11/7/20221/16/2023

هنريتا باتريسيا ادوين 
ابيلا ابيلا

80687RR217170931LB11/14/20221/16/2023

31377RR217171835LB11/23/20221/16/2023حبيب كبريال دبس

483483RR217171702LB11/23/20221/17/2023شادي فؤاد ريمان

2977777RR217171849LB11/23/20221/16/2023مايا حبيب دبس

2977778RR217171852LB11/23/20221/16/2023ساري حبيب دبس

580640RR217171866LB11/23/20221/16/2023نبيل غبريال دبس

 MI & مي اند مي ش.م.م
MI SAL

797296RR217171821LB11/24/20221/16/2023

لـــــــــــوســـــــــــين قـــــــوســـــــطـــــــان 
ليوانتيان

1997322RR217171530LB11/24/20221/16/2023

ديــــفــــيــــد ادويــــــــــن بــــشــــاره 
نمور

2670927RR217170874LB11/24/20221/16/2023

شــــركــــة يــــاســــا تـــــل اوف 
شور ش.م.ل

3530831RR217171543LB11/24/20221/16/2023

ــد مـــخـــتـــار  ــ ــمـ ــ ــــي احـ ــامـ ــ سـ
الكوش

61393RR217172138LB12/6/20221/16/2023

329124RR217172190LB12/5/20221/16/2023احمد شفيق برجاوي

376138RR217172155LB12/6/20221/16/2023ايمان فؤاد العيتاني

493328RR217172172LB12/6/20221/17/2023غادة حليم عيد العضم

636572RR217172265LB12/5/20221/16/2023فرح شفيق برجاوي

1444994RR217172274LB12/5/20221/16/2023ايمان شفيق برجاوي

ــلــــه بــن  ــبــــدالــ ــم عــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ابـ
راشد الحديثي

2018367RR217172022LB12/6/20221/16/2023

2389622RR217172169LB12/5/20221/17/2023علي زياد عيتاني

3569328RR217172036LB12/7/20221/17/2023لمياء عبد السلام هاجر

1418704RR217172230LB12/8/20221/19/2023مفيد فائق الحنبلي

16442268985RR217172098LB12/8/20221/16/2023 الأشرفية ش م ل

1530595RR217172963LB12/12/20221/16/2023غرانديوز ش.م.ل
    

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات

لؤي الحاج شحادة 
تكليف 173

إنذار عام 
بمثابة إنذار شخصي 

تُــنــذر بــلــديــة بــصــالــيــم مــزهــر والمــجــذوب 
الُمـــكـــلـــفـــين الــــذيــــن لــــم يُـــــســـــددوا الــــرســــوم 
الُمتوجبة عليهم عن عام 2023 والسنوات 
الــســابــقــة بـــوجـــوب تــســديــدهــا فـــي مُهلة 
ــا مــــن تــــاريــــخ الــنــشــر  ــومـ خــمــســة عـــشـــر يـ
إلــى  الــبــلــديــة  عـــمـــدت  وإلا   2023/10/1
تطبيق المــادة /113/ من قانون الرسوم 
الــبــلــديــة والــتــي تــنــص عــلــى حــجــز أمـــوال 
ويُعتبر  المنقولة  وغــيــر  المنقولة  الُمــكــلــف 
هذا الإنــذار بمثابة تبليغ شخصي لكل 

مُكلف وقاطعا لمرور الزمن. 
بصاليم في 6 – أيلول 2023 
رئيس البلدية 
جورج سمير سمعان
التكليف 176 

إعلان 
عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد 

التحصيل 
– عين  قرنة شــهــوان  بلدية  يُعلن رئيس 
عــار – بيت الككو والــحــبــوس عــن وضع 
جداول التكليف الأساسية لكافة الرسوم 
التحصيل  قــيــد   2023 عـــام  عـــن  الــبــلــديــة 
عملًا بنص المادة 104 من قانون الرسوم 
البلدية رقم 88/60 ويلفت النظر إلى ما 

يلي: 
أولًا: عــمــلًا بــنــص المــــادة 106 مــن قــانــون 
الرسوم البلدية رقم 88/60، على الُمكلفين 
الُمبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
الُمتوجبة عليهم خلال مُهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. 
المــادة 109 من قانون  ثانيا: عملًا بنص 
تُـــفـــرض   ،88/60 فــــي  الـــبـــلـــديـــة  الــــرســــوم 
غرامة تأخير وقدرها 2% )اثنان بالمئة( 
عن كل شهر تأخير على المبالغ التي لم 
تُسدد خلال الُمهلة الُمبينة في البند الأول 

أعلاه، ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملًا.
إنــذار  بمثابة  الإعـــلان  هــذا  يُعتبر  ثالثا: 
ــذيــــن تــخــلــفــوا عــن  ــى الُمـــكـــلـــفـــين الــ ــ ــام إلـ ــ عـ
تــســديــد الـــرســـوم الُمــســتــحــقــة عــلــيــهــم عن 
الأعــــوام الــســابــقــة تــحــت طــائــلــة اســتــمــرار 
الإعــلان  الغرامة بحقهم كما يعتبر هــذا 

قاطعا لمرور الزمن. 
رئيس البلدية 
المهندس جان بيار جبارة 
التكليف 177

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
ــيــــين مـــــي أبــــو  ــقــــاضــ ــلــــي وعــــضــــويــــة الــ عــ
زيـــد ونـــور الــحــاج مُــنــتــدبــة الُمــدعــى عليه 
أحــمــد مصطفى ضــافــر والمــجــهــول محل 
الإقـــــامـــــة الــــحُــــضــــور إلــــــى قـــلـــم المــحــكــمــة 
الــدعــوى رقم  لاســتــلام نسخة عــن أوراق 
2023/1965 الُمقامة من رياض مكي كاظم 
بموضوع إلزام بالتسجيل والإفراز على 

العقار 454 عبرا. 
والجواب خلال عشرين يوما من تاريخ 
بــقــيــة الأوراق  إبــلاغــكــم  يــتــم  الــنــشــر وإلا 
والــــقــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي 
بــواســطــة التعليق عــلــى لــوحــة إعــلانــات 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
رئيس محكمة  قرر   2023/8/31 بتاريخ 
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي 
نشر خُــلاصــة عــن الاســتــدعــاء الُمــقــدم من 
فايز عادل فخري ورفاقه والُمسجل برقم 
شطب  فــيــه  تــطــلــب  والـــــذي   2023/2359
إشــارة الدعوى عن العقار رقم /14/ من 

كوثرية الرز. 
تاريخ   846 يومي  برقم  مُسجلة  الأولـــى 

اســتــدعــاء  بــمــوجــب  دعـــــوى   1939/8/7
ــدايــــة  بــ لمـــحـــكـــمـــة   1939/7/31 مُــــــــــؤرخ 
الجنوب بموضوع ضم قسم من المشاع 
اللبنانية  ــة  الـــدولـ الُمـــدعـــي  مـــن  والُمـــقـــامـــة 

بوجه إبراهيم فياض وأولاده. 
ــــخ  ــاريـ ــ تـ  424 ــــي  ــومــ ــ يــ ــم  ــ ــرقــ ــ بــ ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
مُــقــامــة  اســتــئــنــافــيــة  ــــوى  دعـ  1940/5/3
لدى محكمة الاستئناف 1940/4/22 من 

الدولة اللبنانية ضد إبراهيم فياض. 
الثالثة برقم يومي 202 تاريخ 1949/2/2 
استحضار مُقدم لمحكمة بداية الجنوب 
ضد  الشماع  الغني  عبد  من   1949/2/2

سعيد إبراهيم فياض. 
فمن له المصلحة بالاعتراض أن يتقدم به 

خلال عشرين يوما من تاريخ النشر. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة في 
أنطونيو  وكلير  سمير  السادة  الجنوب 
الصياح وماري الياس الصياح من بلدة 
علما الــشــعــب والمــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة 
ــالـــذات أو  الــحُــضــور إلـــى قــلــم المــحــكــمــة بـ
مــن يُمثلهم قــانــونــا لاســتــلامــهــم صــورة 
عــن كــامــل المــلــف بــالــدعــوى المــتــكــونــة بين 
ــه ورثـــــــة مــيــشــال  إبــــراهــــيــــم شـــــــداد بــــوجــ
كالوستيان وشــركــة ســاوث  هــاروتــيــون 
تــــول بــمــوضــوع عــقــاريــة )وضــــع إشــــارة 
دعــــوى( رقـــم الأســــاس مــــدوّر 2023/862 
إقامة  محل  واتــخــاذ   2022/8/25 ورود 
ضمن نطاق المحكمة خلال عشرين يوما 
مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر وإلا ســيــتــم إبــلاغــكــم 
لــوحــة  الــتــعــلــيــق عــلــى  بــواســطــة  الأوراق 
ــات المـــحـــكـــمـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــحُـــكـــم  ــ ــــلانـ إعـ

النهائي. 
رئيس القلم 
حسين محمد يونس 

إعلان قضائي 
ــة  ــيـ ــــو مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف المـــدنـ ــــدعـ تـ
ــي الـــجـــنـــوب الـــســـيـــدة لمـــيـــاء مــصــطــفــى  فــ
مُقابل  الُمقيمة في صيدا – عبرا  منياتو 
مــســتــشــفــى الـــنـــقـــيـــب والمـــجـــهـــولـــة مــحــل 
الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة بالذات 
أو من يُمثلها قانونا لاستلامها صورة 
ــتـــحـــضـــار ومُــــرفــــقــــاتــــه ومـــوعـــد  عــــن الاسـ
الُمتكونة  بالدعوى   2023/10/19 جلسة 
لمياء  بوجه  ورفاقه  البلوشي  بين حسن 
الأســاس  رقــم  عقارية  بموضوع  منياتو 
2023/883 ورود 2023/1/26، كما تبين 
قــــرار عن  بــتــاريــخ 2023/9/5 صـــدر  ــه  أنـ
جوابكم  مُــهــلــة  بتقصير  المحكمة  هيئة 
وتقصير  أسبوع  إلى  الاستحضار  على 
مُــهــلــة الــحُــضــور إلــيــهــا إلـــى يـــوم واحـــد، 
واتخاذ محل إقامة ضمن نطاق المحكمة 
خلال عشرين يوما من تاريخ النشر وإلا 
التعليق  بواسطة  الأوراق  إبلاغك  سيتم 
باستثناء  المحكمة  إعــلانــات  لوحة  على 

الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
حسين محمد يونس 
 

إعلان تفرغ وانسحاب 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

تــاريــخ 2023/6/20  تــفــرغ  بــمُــوجــب عقد 
ــاه  ــركــ ــر م. نـــاصـــيـــف وشــ ــ ــيـ ــ لـــشـــركـــة روبـ
الــتــوصــيــة الــبــســيــطــة، تـــفـــرغ وانــســحــب 
ــفـــوض الــســيــدة روث تــرازيــا  الــشــريــك الُمـ
هي  الــشــركــة. حيث  مــن  نهائيا  ناصيف 
مُسجلة لدينا تحت الرقم /1903/. ورقم 

تسجيلها في وزارة المالية /91127/. 
اعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كــل  فعلى 
أيــام من  مُهلة عشرة  ومُلاحظاته خــلال 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

تعلن جريدة الأخبار عن حاجتها 

إلى مدقق لغوي متفرغ بدوام كامل . 

الشهادة المطلوبة : إجازة في اللغة العربية 

الخبرة : لا تقل عن 5 سنوات 

للمهتمين يمكنكم إرسال السيرة الذاتية إلى

HR@al-akhbar.com 
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة



1617 ثقافة وناسثقافة وناس  

فوتوغرافيا

يحدث في القاهرة الآن

تراث

معرض بيروتي عن ذاكرة لبنان العمرانية  

طوني مهنا يطارد الأشباح بين البيوت المهجورة

ظاهرة سرقة اللوحات التذكارية للمشاهير

نجلاء فتحي تطرح الصوت... حمدي قنديل »عاش هنا«

 قائم بذاته
ّ

النسيج في تونس... من حِرفة إلى فن

لـــطـــالمـــا انـــجـــذب الـــفـــنـــان والمـــهـــنـــدس 
ــا دائـــمـــا إلـــى الــعــمــارة الــقــديــمــة 

ّ
مــهــن

ــا  ــنــــاطــــرهــ بـــســـقـــوفـــهـــا الــــعــــالــــيــــة وقــ
الـــزجـــاج  الــداخــلــيــة ونـــوافـــذهـــا ذات 
يُـــعْـــمِـــل  راح  ــــذا  لـ  .)vitrage( ــوّن  ــلــ المــ
وصالوناتها  غرفها  داخــل  مخيّلته 
داخلها  يُطلق  كي  المغلقة  الفسيحة 
قة. 

ّ
»أشباحه« القماشية الملوّنة المحل

ــم تــعــد  ــ ــة المــــهــــجــــورة هــــــذه لـ ــنــ ــكــ الأمــ
فقاطنوها  الأشباح،  سوى  تسكنها 
ــا إمّـــــــــا لــــتــــصــــدّع  ــ ــوهـ ــ ــركـ ــ الأحـــــــيـــــــاء تـ
أساساتها، أو لتقادمها زمنيّا. وفي 
 للسكن، 

ً
 صــالــحــة

َ
الــحــالــتــن، لــم تــبــق

وقـــد يــكــون بــعــض قــاطــنــيــهــا رحــلــوا 
بالموت الطبيعي، ولذلك ربما بقيت 

أطيافهم وأرواحهم في المكان. 
ــة الـــــــــجـــــــــذب المــــــــركــــــــزيــــــــة فــــي  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ نــ
ــا هــي تفاصيل 

ّ
مــهــن فــوتــوغــرافــيــات 

ــة، لا الأشـــــبـــــاح  ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـ الـــــعـــــمـــــارة 
ــرة، فـــهـــو لا يـــنـــشـــد حَــــــرْف  ــايــ ــطــ ــتــ المــ
ــيّ بــالــفــرعــيّ،  ــاســ أنـــظـــارنـــا عـــن الأســ
ــتــــهــــا  ــنــــدســ فـــــجـــــمـــــال الــــــعــــــمــــــارة وهــ
في  هو  التراثيّ  المعماريّ  وجانبها 
ــــت الـــنـــظـــر. عــلــمــا 

ْ
ــف ــ

َ
بـــــؤرة الـــجـــذب ول

 بــعــض هـــذه الــبــيــوت طــالــه دمـــار 
ّ
أن

الجصّ  تآكل  أو  قب سقفه 
ُ
جزئيّ وث

الــتــزيــيــنــيّ فــيــه أو أصـــابـــت شــظــايــا 
 الــقــنــاطــر 

ّ
ــدرانــــه… لـــكـــن الـــقـــذائـــف جــ

ــيـــة قـــديـــمـــة الــــطــــراز صــمــدت  ــلـ الـــداخـ
بأناقتها وبهائها التراثيّ.

ــذه الــــتــــي جــــالــــت فــيــهــا  ــ ــ الــــبــــيــــوت هـ
ــيــة 

ّ
ــا وعــيــنــه الــفــن

ّ
عــدســة طــونــي مــهــن

ــلـــى قـــرى  عـــــت عـ
ّ
ــــة، تـــــوز ــيّ والــــهــــنــــدســ

ــلـــدات فـــي جــبــل لــبــنــان، وبــيــروت  وبـ
)قــصــر بــيــت الــديــن وقــصــر ســرســق( 

الاقتصادي في مصر، ما يجعل هذه 
ها تخصّ 

ّ
اللوحات ذات قيمة بما أن

 هــذه 
ّ
مــشــاهــيــر مــصــريــن. ويُـــقـــال إن

ـــبـــاع بــأســعــار 
ُ
الـــلـــوحـــات المـــســـروقـــة ت

يحبّون  لمقتنن  الــقــاهــرة،  فــي  عالية 
ــتـــي تــكــمــن  ــلــــوحــــات، الـ ــذه الــ ــ جـــمـــع هـ
الــتــي تحملها،  الأســمــاء  فــي  قيمتها 
الــنــحــاســيــة الرخيصة  المــــادة  ولــيــس 
وتزخر  اللافتات.  منها  تصنع  التي 
بلوحات  القاهرة  في  محدّدة  أحياء 
ــرون مــمــن  ــيـ ــثـ كـــثـــيـــرة حـــيـــث عـــــاش كـ
أســهــمــوا فــي تــاريــخ مــصــر الــحــديــث، 
ــي الــــزمــــالــــك حـــيـــث لافـــتـــات  ــ مـــثـــل حـ
بليغ  الموسيقار  فيها  عــاش  لأمــاكــن 
حمدي، والأديب بهاء طاهر، والممثل 
الشرق«  و»كوكب  ياسن،  إسماعيل 
ــن. لــكــن نـــظـــراً إلــى  ــريــ أم كــلــثــوم وآخــ
وجود حرّاس للعقارات في المنطقة، 
ــســرق هــذه الــلــوحــات، كما 

ُ
نـــادراً مــا ت

الزمالك  ذلــك طبيعة حــي  فــي  تسهم 
الــــذي تــكــثــر فــيــه هــــذه الـــلـــوحـــات، إذ 
قـــد يــحــمــل الــعــقــار الـــواحـــد أكــثــر من 

ــيــــزة. كــمــا  ــي مـــحـــافـــظـــة الــــجــ كــــــات« فــ
لقيت لوحات للفنانة رجاء الجداوي 
نفسه  المصير  أحمد  فايزة  والمطربة 
 كــثــيــريــن لــم يعرفوا 

ّ
مــنــذ فــتــرة، لــكــن

بهذه الحوادث لغاية شكوى الممثلة 
ــفــــاء لـــوحـــة  ــتــ ــــن اخــ نــــجــــلاء فـــتـــحـــي مـ

حمدي قنديل.
تتزامن هذه السرقات مع تأزم الوضع 

حتى الآن.
لكن أخــيــراً تــعــددت ســرقــات لوحات 
ــذا المـــشـــروع مـــن أمـــاكـــن كــثــيــرة في  هـ
مـــصـــر. فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، اشــتــكــى 
ــــلان، ابـــن الأديـــب  الــكــاتــب هــشــام أصـ
اختفاء  من  أصــلان،  إبراهيم  الراحل 
الــلــوحــة الــخــاصــة بــوالــده مــن المــنــزل 
ــي »حــــــيّ الــكــيــت  الــــــذي عـــــاش فـــيـــه فــ

ريما النخل

ــور طــونــي  ــ تـــحـــوم الأشــــبــــاح فــــي صـ
ا. لذا أطلق عنوان »شبح« على 

ّ
مهن

 Mission غاليري  فــي  المــقــام  معرض 
)ســـبـــتـــمـــبـــر(  ــــول  ــلـ ــ أيـ  18 حـــتـــى   Art
ــة  ــيـ ــرافـ ــفـــوتـــوغـ ــه الـ ــالــ ــمــ الــــحــــالــــي. أعــ
المهدّدة  المهجورة  المباني  من  خذ 

ّ
تت

بالانهيار إطاراً جامعا لها تغزوها 
ــسّـــدة فــــي قـــطـــع مــن  الأشــــبــــاح المـــتـــجـ
القماش، تتوسّط الصورة متطايرة 
بـــألـــوان مــتــنــوّعــة، والأرجـــــح تــرمــيــزاً 
ــــذه الأمــــاكــــن قــبــل  ــــاس ســـكـــنـــوا هـ لأنــ
إشرافها على السقوط، وإبداءً لأسف 
التي  الجميلة  القديمة  العمارة  على 

ــارة حـــديـــثـــة بــلا  ــمــ  مـــكـــانـــهـــا عــ
ّ

تـــحـــل
مصدر  إلــى  ا 

ّ
مهن لجوء  يلفتُ  روح. 

نهاراً  الشمس  من  الطبيعي  الضوء 
ــا يــــضــــيء الـــغـــرف  ــ ، مـ

ً
ــــلا ــيـ ــ ــقــــمــــر لـ والــ

والــصــالــونــات والأمــكــنــة الــداخــلــيــة، 
مـــع الاســتــغــنــاء قــــدر المــســتــطــاع عن 
 عــن 

ّ
ــيّ. كــــــــأن ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الـــــضـــــوء الاصـ

المصوّر تشهد بأمّ العن، عبر عدسة 
عــمــلــيــات  ــا، ولا  ــطــ ــيــ ــرا وســ ــيــ ــامــ ــكــ الــ
إظهارها  بغية  »فوتوشوب« لاحقا، 

صوراً واقعية.

القاهرة ـــ محمد علي

انـــتـــشـــرت قــبــل أيـــــام صـــــورة جــديــدة 
للفنانة المصرية نجلاء فتحي، وفي 
الــتــي  هــنــا«  »عــــاش  لــوحــة  خلفيتها 
تؤرخ لمكان عاش فيه حمدي قنديل 
المــصــري  الــصــحــافــي   )2018-1936(
ذلـــك  جـــــاء  ــانـــة.  ــنـ ــفـ الـ الــــراحــــل وزوج 
بــعــد أيـــام عــلــى نـــداء وجّــهــتــه نجلاء 
فــتــحــي إلـــى وزارة الــثــقــافــة المــصــريــة 
ــيـــلانـــي بــعــد  ــكـ ووزيــــرتــــهــــا نـــيـــفـــن الـ
الخاصة  »عــاش هنا«  لوحة  اختفاء 
فــي حي  إقامتهما  مقر  مــن  بزوجها 
ورفعت  القاهرة،  في  الجديدة  مصر 
في  للتحقيق  شــكــوى  أيــضــا  الفنانة 

أمر السرقة.
ممثلة  الثقافة  وزارة  قــامــت  سريعا 
ــاز الــتــنــســيــق الـــحـــضـــاري«  ــهـ فـــي »جـ
الــذي يتولى الإشــراف على المشروع 
ــإعــــادة تــركــيــب لـــوحـــة »عـــــاش هنا  بــ
ــيـــس  ــدي قـــــنـــــديـــــل«، ووجّـــــــــــه رئـ ــ ــمـ ــ حـ
الجهاز القومي للتنسيق الحضاري 
 
ً
ــد أبــــــــــو ســــــــعــــــــدة، مـــــنـــــاشـــــدة ــ ــمـ ــ ــــحـ مـ

لأصــحــاب الــعــقــارات بــالــحــفــاظ على 
المــشــروع »تــقــديــراً وتكريما  لــوحــات 
اللوحات  ــعــرّف 

ُ
ت التي  للشخصيات 

ــاز  ــهـ  »جـ
ّ
أن ــــدو  ــبـ ــ ويـ ــا«!  ــ ــهـ ــ بـ ــــاس  ــنـ ــ الـ

ــادر  ــاري« غـــيـــر قــ ــحــــضــ الــتــنــســيــق الــ
ــمّ  ــ عـــلـــى حـــمـــايـــة المـــــشـــــروع الــــــــذي أتـ
الــيــوم خمس ســنــوات مــن الــعــمــل، إذ 
احتفال  عــام 2018، ضمن  فــي  ـــن 

ِّ
دُش

كــبــيــر أقــيــم فــي »قــلــعــة صـــلاح الــديــن 
الأيــوبــي« خــلال عهد وزيـــرة الثقافة 
السابقة إيناس عبد الدايم. مشروع 
ــا« الـــــــذي أعـــــدّتـــــه لــجــنــة  ــنــ »عـــــــاش هــ
ــر الــثــقــافــة الأســبــق عماد  ضــمّــت وزيـ
أبوغازي وآخرين، يهدف إلى توثيق 
ــاكـــن الــتــي عـــاش فيها  المــبــانــي والأمـ
وموسيقيّون  وسينمائيون  فنانون 
ــة  ــيـ ــاريـــخـ ــات تـ ــيــ ــخــــصــ ـــــــاب وشــ

ّ
وكـــــــت

مــصــريــة أثــــروا فــي الــحــيــاة الثقافية 
والــفــنــيــة بــأعــمــالــهــم. وبـــعـــد الــتــأكــد 
إقامة  مقرّ  حــول  المعلومات  وتدقيق 
بالطبع،  المــنــزل  ووجـــود  الشخصية 
ــوضــع لــوحــة تحمل اســمــه وتــاريــخ 

ُ
ت

ميلاده ووفاته وعنوان العقار الذي 
ـــق عــلــيــه الـــلـــوحـــة. كـــمـــا يُـــوضـــع 

َّ
تـــعـــل

»كــود« يمكّن أي شخص من معرفة 
الكثير عن أعمال الشخص وتاريخه 
الذكي. وهناك  بعد مسحه بالهاتف 
موقع إلكتروني يحمل الاسم نفسه، 
ويــبــنّ بــالــخــرائــط أمــاكــن وعــنــاويــن 
ــــت فــي  ــلـ ــ ــجّـ ــ ــي سُـ ــ ــتـ ــ الــــشــــخــــصــــيــــات الـ
ــرّف بـــأعـــمـــالـــهـــا. وقـــد  ــعــ ــروع ويــ ــشــ المــ
لة في  وصل عدد الشخصيات المسجَّ
المــشــروع إلـــى أكــثــر مــن ألـــف شخص 

الذي اعتمد على تصاميم  العديد من 
التشكيلين التونسين في حن كان 
الــفــنــان  مــثــل  بنفسه  يــنــســج  بعضهم 
الراحل أمحمد مطيمط )2011-1938(. 
الجديد، يمكن تسمية  الجيل  أما من 
زهور الزردي ومؤلفة الكتاب عواطف 

منصور، وهدى رجب وغيرهن.
ــذه الــتــجــربــة الــفــنــيــة  يـــبـــرز الــكــتــاب هــ
ــدداً كــبــيــراً من  الـــخـــاصّـــة، مــتــضــمّــنــا عــ
ة  صور لوحات النسيج الفني مع قراء
فـــي تـــجـــارب الــنــسّــاجــن الــتــونــســيــن 
الـــذيـــن قــسّــمــتــهــم الــبــاحــثــة إلـــى ثــلاثــة 
الأول ضـــــمّ حــمــيــدة  الـــجـــيـــل  أجــــيــــال: 
وحّـــــــادة، ومــحــمــد مــطــيــمــط، وصــفــيــة 
فرحات، ومحمد نجاح، وعلي ناصف 
الــطــرابــلــســي، ونــجــا المـــهـــداوي، وعبد 
ــز الـــقـــرجـــي، والـــحـــبـــيـــب بـــيـــدة،  الـــعـــزيـ
ورشيد الفخفاخ، ومحمد بن غربال، 
وصالح بن عمر. وفي الجيل الثاني، 
درست تجارب زهور الزردي، وأمينة 
الــصّــامــت، وعمر  الــســعــودي، وفاطمة 
ــا الـــجـــيـــل الــثــالــث  ــ ــم. أمـ ــرهـ ــيـ كـــريـــم وغـ
فــضــمّ هــدى رجــب وعــواطــف منصور 

وغيرهما.
ــثــــون خـــلـــيـــل قـــويـــعـــة وغــــــازي  ــبــــاحــ الــ
الحيسن  وإبــراهــيــم  الأردن  مــن  إنعيم 
مـــــن المـــــغـــــرب قــــــدّمــــــوا شــــــهــــــادات عــن 
الــكــتــاب، واعــتــبــروه مــن أهــم مــا صدر 
البحث في  في السنوات الأخــيــرة في 
من  النسيج  وتــطــوّر  الــفــنــي،  النسيج 
مــجــرّد حرفة يــدويــة تقليدية إلــى فن 

تونس ــ نور الدين بالطيب

كــتــاب فــنــي فــاخــر صـــدر أخــيــراً بدعم 
الإبــداع  التشجيع على  من »صندوق 
الـــثـــقـــافـــة  )وزارة  والــــفــــنــــي«  الأدبـــــــــي 
ــراءة تــاريــخــيــة  ــ ــ ـــل قـ

ّ
الـــتـــونـــســـيـــة( يـــمـــث

الفني  النسيج  تجربة  في  وتحليلية 
في تونس. تحت عنوان »فن النسيج 
فــي تــونــس«، تــقــدّم عــواطــف منصور 
ــة  ــ افـ

ّ
ــز ــ ــخـ ــ ــــة والـ ــــاجـ ــسّـ ــ ــنـ ــ الـــــرسّـــــامـــــة والـ

والأكاديمية في كلية الآداب والفنون 
 في 

ً
ة ــراء ــ والإنــســانــيــات فــي مــنــوبــة، قـ

ــاجــــن فــي  ــسّــ ــنــ تـــــجـــــارب الـــفـــنـــانـــن الــ

الــــذي يهتم  نــوعــه  مـــن  الأوّل  الــكــتــاب 
 
ً
بالنسيج في تونس الــذي كان حرفة

والــرجــال  الــنــســاء  تمارسها   
ً
تقليدية

عــلــى حـــدّ ســــواء فـــي جــهــات مختلفة 
ــبــــل أن يــــتــــحــــوّل إلــــى  مـــــن الــــــبــــــلاد، قــ
ي مثل الخزف والنحت 

ّ
اختصاص فن

ــردات  ــفــ والـــفـــســـيـــفـــســـاء، وتـــخـــتـــلـــف المــ
الــتــشــكــيــلــيــة فـــي الــنــســيــج الــفــنــي من 
جهة إلى أخرى، وهو تراث عريق في 
تونس عملت الدولة على تطويره في 
المــاضــي بعد  الــقــرن  بــدايــة ستينيات 
التقليدية  الصناعات  ديـــوان  أحـــداث 

ــوّع،  ــنــ ــتــ ــا وتــ ــهـ ــاتـ ــنـــدسـ ــلـــف هـ ــتـ وتـــخـ
ــلــــس  ــرابــ وبــــعــــضــــهــــا الآخـــــــــــر فـــــــي طــ
ــة المــــعــــروفــــة  ــ ــ ــريـ ـــ وحــــمّــــامــــاتــــهــــا الأثــ
ــا الـــعـــثـــمـــانـــي. وثـــمـــة أيــضــا  ــرازهـ بـــطـ
عمارات قديمة في بيروت خالية إلا 
وساكنيها،  أصحابها  ذكــريــات  مــن 
فالدمار لا يمحو الحكايات والذاكرة 
مــن تــلــك الــــدور المــهــجــورة، فثمة من 
قــصــصــا  ه  وراء ــــف 

ّ
ــل وخــ هـــنـــا  ــــاش  عـ

حــمــيــمــة وذاكـــــــرة لا تــــــزول. تــلامــس 
ــذا المــعــرض  الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــات فـــي هــ
هــذه،  الأمــكــنــة  قاطني  روح  الجميل 

سمعنا أصواتهم. 
ُ
وتكاد ت

إلى  تميل  ا 
ّ
مهن بــؤرة عدسة طوني 

القديمة وروعة  العمارة  إبراز فنون 
تــفــاصــيــلــهــا المـــعـــمـــاريّـــة وأهــمّــيــتــهــا 
ـــقـــة 

ّ
ــبــــاحــــه المـــحـــل ــة. أمّـــــــا أشــ ــيــ ــراثــ ــتــ الــ

فـــلـــيـــســـت ســــــوى عـــنـــاصـــر جـــمـــالـــيّـــة 
)مـــلـــوّنـــة( مــتــمّــمــة لــجــمــال الــعــمــارة 
الــتــراثــيــة الــقــديــمــة الــتــي يسعى إلــى 
الفوتوغرافية  أعــمــالــه  فــي  تأبيدها 
 
ّ
ــا. لــكــن المـــتـــوازنـــة هــنــدســيّــا وجــمــالــيّ

ـــر  فــيــهــا سلبا 
ّ
ــذه الــجــمــالــيــة تـــؤث هــ

»الأشــبــاح الــقــمــاشــيّــة المــلــوّنــة« التي 
ا في استخدامها فأوقعت 

ّ
أفرط مهن

والرتابة.  التكرار  في  فوتوغرافيّاته 
ــا  ــهــ ــتــ ــ ــزيّ ــا ورمــ ــ ــــورهـ اســــتــــنــــفــــد حـــــضـ
حــتــى فــقــدت مــعــنــاهــا، وكــــان جــديــراً 
ــبـــحـــث عــن  ــه الـــتـــنـــبّـــه إلـــــى ذلـــــك والـ بــ

تضمينات أخرى لأعماله.

ــبـــح« لــطــونــي مــهــنــا: حــتــى 18 أيــلــول  »شـ
 Mission Art غـــالـــيـــري  ـــــــ  )ســبــتــمــبــر( 
ـ لــاســتــعــام:  ــروت(  ــيــ ــ ـ ب )مـــــار مـــخـــايـــل 
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تـــحـــوي  لــــوحــــة واحــــــــــدة  لـــــوحـــــة، أو 
العديد من الأسماء، كما في »عمارة 
الإيــمــوبــيــلــيــا« فـــي وســــط الـــقـــاهـــرة، 
ــادة الاهتمام  وهــو مــا يـــؤدي إلــى زيـ
قبل  من  عليها  والحفاظ  باللوحات 
ــــة في  الــجــمــهــور، بــيــنــمــا تــكــمــن الأزمـ
القاهرة  عــن وســط  البعيدة  الأمــاكــن 
ما يسهّل  أو هناك،  حيث لافتة هنا 

سرقتها وعدم الإبلاغ عنها.
مــــــصــــــدر فــــــــي »جــــــــهــــــــاز الـــتـــنـــســـيـــق 
 
ّ
ــبـــــار« إن »الأخـــ ـــ الــــحــــضــــاري« قـــــال لـــ

حماية لوحات المشروع في كل مكان 
أمـــر صــعــب جــــداً، لــكــن بــالــتــأكــيــد من 
تعليقها،  أمـــاكـــن  عــلــى  المـــــرور  المــهــم 
والتأكد من عدم إزالتها أو سرقتها. 
الــجــهــاز مهتم  أن  المـــصـــدر  وأضـــــاف 
ــذا المــــــشــــــروع، مـــطـــالـــبـــا كــل  ــهــ جــــــداً بــ
المواطنن بإبلاغه عن أماكن جديدة 
المــصــريــن، كي  فيها مشاهير  عــاش 
ــــدرج فـــي المـــشـــروع ومـــن ثـــم يــعــرّف  ـ

ُ
ت

الــنــاس بــشــخــصــيــات عــاشــت بينهم 
ولا يعرفون عنها الكثير.

ــــاش هـــنـــا« إلــى  ويــفــتــقــر مـــشـــروع »عـ
المتابعة الدائمة بعد وضع اللوحات. 
ومـــا يــتــم الــحــفــاظ عــلــيــه مــنــهــا حتى 
وليس  شعبي  بمجهود  يــأتــي  الآن، 
من خلال وزارة الثقافة، التي تكتفي 
بـــوضـــع الـــلـــوحـــة ثـــم تــنــســاهــا حــتــي 
يحدث ما وقع للوحة الكاتب الراحل 
ــــهــــت هـــذه  ــل. كـــمـــا وُجِّ ــديـ ــنـ حـــمـــدي قـ
ق 

ّ
لــلــمــشــروع تتعل انـــتـــقـــادات  ــام  ــ الأيـ

التاريخية  المعلومات  في  بالتدقيق 
انتشرت  إذ  بالشخصيات.  المرتبطة 
عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
لوحة الموسيقار سيد درويش الذي 
 هــذه الأيـــام ذكـــرى وفــاتــه المئة. 

ّ
تــحــل

 المـــتـــعـــارف عــلــيــه أنـــه 
ّ
ــــي حــــن أن وفـ

أيــلــول )سبتمبر( عام  فــي 15  تــوفــي 
1923، إلا أن لوحة منزله في جزيرة 
ــدران فـــي حـــيّ شــبــرا فـــي الــقــاهــرة،  ــ بـ
ــلــــول،  ــــه تــــوفــــي فــــي 10 أيــ

ّ
ـــفـــيـــد بــــأن

ُ
ت

استهتاراً،  بعضهم  اعتبره  ما  وهــو 
قـــبـــر ســيــد  ــد  ــاهــ  شــ

ّ
أن ــا  وخــــصــــوصــ

ه 
ّ
بأن يُفيد  الإسكندرية  فــي  درويـــش 

توفي في 15 وليس 10 أيلول.
ــات  ــرقــ ــســ ــن الــ ــ ــر عــ ــ ــيـ ــ ــا أثـ ــ ــل مــ ــ رغـــــــم كــ
وأهمية اللوحات، لا آلية لدى وزارة 
التنسيق  و»جــهــاز  المصرية  الثقافة 
الحضاري« لحماية لوحات مشروع 
»عــــــــــاش هـــــنـــــا« الـــــتـــــي ارتــــــبــــــط بــهــا 
 رئـــيـــس جــهــاز 

ّ
المـــصـــريـــون، حــتــى إن

الــتــنــســيــق مــحــمــد أبـــو ســعــدة نــاشــد 
على  بالحفاظ  الشخصيات«  »ورثــة 

لوحات المشروع بأنفسهم!
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إمّــا  التشكيليون،  الفنانون  يمارسه 
فـــي مــســتــوى الــتــصــمــيــم فــقــط، أو في 
التنفيذ بالنسبة إلى بعض الفنانن 
الذين مارسوا النسيج في ورشاتهم 
مثل زهور الزردي التي تحدّثت عنها 
ــزت أخــــيــــراً مــعــرضــا  ــجــ الـــبـــاحـــثـــة، وأنــ
ــنـــوان  ــراً لمـــنـــســـوجـــاتـــهـــا تـــحـــت عـ ــيـ ــبـ كـ

»رحلتي مع النسيج«.
الفصل   درســت عواطف منصور في 
الــنــســيــج  ــأة  ــشــ نــ ــتــــاب  ــكــ الــ ــــن  مـ الأوّل 
الفني، وفي  إلى  النفعي  وتطوّره من 
بمصطلحات  اهتمت  الثاني  الفصل 
الثالث  الفصل  وخــصّــصــت  النسيج، 
للتأثيرات العالمية والمحلية في ولادة 
الرابع  الفني. أما في الفصل  النسيج 
فــــدرســــت نـــشـــأة الــنــســيــج الــحــائــطــي 
الــتــشــكــيــلــي فـــي تـــونـــس والـــتـــأثـــيـــرات 

فها.
ّ
التي خل

أوّل  ــــاب  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ هـــــــذا  ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ يـــمـــكـــن 
عـــمـــل أكـــاديـــمـــي يــنــصــف الــنــسّــاجــن 
ــم فـــــي دائــــــرة  ــهـ ــعـ ــيـــن ويـــضـ ــونـــسـ ــتـ الـ
الضوء النقدي ويقدّمهم إلى الأجيال 
إلــى  بالنسبة  الــجــديــدة، وخــصــوصــا 
الــــروّاد الــذيــن غــادرونــا منذ ســنــوات. 
فــي تونس  النسيج  تــطــوّر  يــبــرز  كما 
العليا  المعاهد  خرّيجي  انخراط  منذ 
للفنون الجميلة في بداية الستينيات 
من القرن الماضي في تجربة النسيج 
أن أصبح  إلــى  والعمل على تطويره، 
اختصاصا يدرّس في معاهد الفنون 

الجميلة في الجامعة التونسية.
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تطويره في بداية الستينيات

بؤرة عدسته تميل إلى

إبراز فنون العمارة القديمة

ة 
ّ
وروعة تفاصيلها المعماري

يتها التراثية
ّ

وأهم

تتزامن هذه السرقات مع تأزم 

الوضع الاقتصادي. لوحات تحمل 

أسماء شخصيات طبعت تاريخ البلد 

ضت 
ّ
الفني والأدبي والإبداعي، تعر

للسرقة آخرها لوحة الكاتب الراحل 

حمدي قنديل. ولولا شكوى رفيقة 

ت 
ّ
دربه الممثلة نجلاء فتحي، لمر

هذه الحادثة بصمت تماماً كما جرى 

مع لوحات الأديب إبراهيم أصلان 

والممثلة رجاء الجداوي والمطربة 

فايزة أحمد

»حفر في الذاكرة« لعواطف منصور
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»أدوات التحقق من الحقائق« 

تهدف فعلياً إلى القضاء 

على أي معارضة 

تكنولوجيا

علي عواد

فــي عـــام 1998، أبــصــرت شــركــة غوغل 
ــي الــكــمــبــيــوتــر  ــ ـ

َ
ــالم ــ ــد عـ ــ ــور عـــلـــى يـ ــ ــنـ ــ الـ

بــــايــــج، وســـيـــرغـــي  الأمـــيـــركـــيـــن لاري 
بـــريـــن عــنــدمــا كـــانـــا طــالــبــي دكـــتـــوراه 
ــفــــورد«. ســـرعـــان  ــانــ ــتــ فــــي جـــامـــعـــة »ســ
مـــا انــتــشــر المـــحـــرك الــبــحــثــي متخطياً 
رأسهم  على  بارزين حينها  منافسن 
ــثـــر  ــات الأكـ ــ »يــــــاهــــــوو«. ســــرعــــان مــــا بــ
آخر  إذ تشير  العالم،  استخداماً حول 
 ،2022 لــعــام   Similarweb أرقـــام شــركــة 
إلــى زيـــارة مــوقــع غــوغــل بــمــقــدار 89.3 
مليار مرة كل شهر. ونسبة استخدام 
غوغل حول العالم عن سائر محركات 
يــمــكــن  ــاً،  ــريـ نـــظـ  .%91.9 هــــي  الـــبـــحـــث 
ها حارس 

ّ
باختصار وصف غوغل بأن

بـــوابـــة الإنـــتـــرنـــت. عــلــمــاً أنــهــا مملوكة 
مـــن شــركــة أم تــدعــى »ألـــفـــابـــت«، تبلغ 
قيمتها الصافية حوالي 1.6 تريليون 
مــن مجموعة  واحــــدة  وتــشــكّــل  دولار، 
يُرمز  التكنولوجيا  شركات في مجال 
وآبــل،  )ميتا،  الكبار«  »الخمسة  بـ لها 

وألفابت، ومايكروسوفت وأمازون(
في السنوات الماضية، تصاعدت نبرة 
واشــنــطــن ضــد الاحــتــكــار الـــذي يــقــوده 
السياسة  )فـــي  التكنولوجيا  عمالقة 
دائم  الداخلية، هناك خوف  الأميركية 
مـــن قــيــام شــركــة بــاحــتــكــار كــبــيــر مثل 
 ،Standard Oil Trust الــنــفــط  شـــركـــة 
ئــت إلــى 34 شــركــة عــام 1911 

ّ
الــتــي جُــز

الأميركية(.  العليا  المحكمة  مــن  بــقــرار 
قـــــــــاد هـــــــــذه الــــحــــمــــلــــة ضـــــــد عـــمـــالـــقـــة 

التكنولوجيا، أقطاب الجناح التقدمي 
فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الأمـــيـــركـــي، 
أمثال إليزابيث وارن وبيرني ساندرز. 
على المقلب الآخر، كانت معركة الحزب 
ص في أن 

ّ
الجمهوري مع هؤلاء تتلخ

سياسة  تصدير  تقمع  الــشــركــات  تلك 
الحزب إلى الناس، وهــذا حديث لمقالٍ 
آخر. تنتشر بن أوساط رواد الأعمال 
الــولايــات  فــي  والمبتكرين  والمبرمجن 
 كــــل مــا 

ّ
ــا أن ــفـــادهـ ــارة مـ ــبــ المـــتـــحـــدة، عــ

جيّد  مــنــتــج  تصميم  هــو  فــعــلــه  علينا 
لــتــأتــي إحـــدى تــلــك الــشــركــات الخمس 
ــبـــارة في  ــعـ وتـــشـــتـــريـــه. تــحــمــل هــــذه الـ
ــراً بــالــغ الأهــمــيــة يختصر  طــيــاتــهــا أمــ
المشهد بأكمله. أصبحت تلك الشركات 
ــه لـــم تــعــد هــنــاك  ــة أنــ ــ كــبــيــرة إلــــى درجـ
قــــــدرة عـــلـــى مــنــافــســتــهــا. حـــتـــى فــكــرة 
يعد  لــم  عليها،  والــتــفــوق  منتج  صنع 
أمـــــراً يــمــكــن تــخــيّــلــه. كـــي نــفــهــم حجم 
القوة التي تملكها مجموعة الخمسة 
الكبار، يمكن الإشارة إلى مقال نشرته 
»فورين بوليسي« بتاريخ 17 حزيران 
)يونيو( الماضي للعالم السياسي إيان 
 The Next Global بريمر. تحت عنوان
 ،Superpower Isn›t Who You Think
فيه  تتواجد  عالم  عــن  بريمر  يتحدث 
ــــوى عـــظـــمـــى. الأولـــــــى تــســيــطــر  ــــاث قـ ثـ
عــلــى الأمـــــن والــعــســكــر هـــي الـــولايـــات 
بالاقتصاد  تتحكم  والثانية  المتحدة، 
العالمي والتجارة وهي الصن، وأخيراً 
هــي عمالقة  قــادمــة  ثالثة  قــوة عظمى 
 ،

ً
تفصيا ليس  والأمـــر  التكنولوجيا. 

ــادرة عــلــى لــيّ  فتلك الــشــركــات بــاتــت قــ
في  وتستخدم  وحــكــومــات.  دول  أذرع 

الضغط  أدوات  مــن  مــا يمكن  كــل  ذلـــك 
ه.  التي يستطيع الثراء الفاحش شراء

تستند القضية ضد غوغل إلى »قانون 
شيرمان لمكافحة الاحتكار« لعام 1890. 
قانون يحظر الاحتكارات والممارسات 
الــتــي تــحــدّ من  الــعــادلــة  التجارية غير 
وتدّعي  المستهلكن.  وتضر  المنافسة 
وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة وائــتــاف من 
المــدعــن العامن فــي الــولايــة أن شركة 
غــوغــل قـــد انــتــهــكــت هــــذا الـــقـــانـــون من 
ــراط فـــي ســلــوك مناهض  خـــال الانـــخـ
لــلــمــنــافــســة مـــن قــبــيــل: دفــــع مــلــيــارات 
الأجــهــزة،  الــــدولارات لشركات صناعة 
مثل »آبـــل« و»ســامــســونــغ«، وشــركــات 

برامج تصفح الإنترنت، مثل »موزيا 
ــــس« و»مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت  ــوكــ ــ ــرفــ ــ ــايــ ــ فــ
إيــــــدج«، لــجــعــل غــوغــل مــحــرك الــبــحــث 
الافتراضي على منتجاتها، إلى جانب 
استخدام موقعها المهيمن في البحث 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت لــتــفــضــيــل مــنــتــجــاتــهــا 
ــرائــــط غـــوغـــل«،  وخـــدمـــاتـــهـــا، مــثــل »خــ
ــيــــوب«،  ــوتــ ــتـــســـوق«، و»يــ ــلـ و»غــــوغــــل لـ
عــلــى مــنــتــجــات وخـــدمـــات المــنــافــســن، 
المنافسة،  البحث  محركات  واستبعاد 
 ،»DuckDuckGo«و »بــــيــــنــــغ«  مــــثــــل 
مـــن مــنــصــاتــهــا مــثــل نـــظـــام الــتــشــغــيــل 
»أندرويد« ومتصفح »كــروم«، وأخيراً 
والناشرين على  المعلنن  قــدرة  تقييد 

أخـــرى  أدوات  أو  مــنــصــات  اســـتـــخـــدام 
وزارة  وتدّعي  الإنترنت.  عبر  للإعان 
ــذه المــــمــــارســــات مــنــحــت  ــ الــــعــــدل أن هــ
 غير عادلة على منافسيها 

ً
غوغل ميزة

ــن خــــال  ــ وأضــــــــــــرّت بـــالمـــســـتـــهـــلـــكـــن مــ
تقليص خياراتهم، وزيــادة تكاليفهم، 
وخــفــض جــــودة الـــخـــدمـــات، والمــســاس 

بخصوصيتهم.
مــن جانبها، نفت غــوغــل هــذه المــزاعــم 
وانـــتـــهـــاكـــهـــا أي قــــانــــون. ادعــــــت أنــهــا 
ــــي أســــــواق  ــة فـ ــويــ ــه مـــنـــافـــســـة قــ ــ ــــواجـ تـ
الــبــحــث والإعــــــان عــبــر الإنـــتـــرنـــت من 
منافسن مثل »أمازون« و»فايسبوك« 
و»مـــايـــكـــروســـوفـــت«. كــمــا زعــمــت أنــهــا 
ــة لــلــمــســتــهــلــكــن  ــمـ ــيّـ ــقــــدم خــــدمــــات قـ تــ
وتتيح  منخفضة،  بأسعار  أو  مجاناً 
لــهــم الــتــبــديــل بــســهــولــة إلــــى خـــيـــارات 
أخــرى إذا لم يكونوا راضــن. ودافعت 
ــاً عــــن اتــفــاقــيــاتــهــا مــــع صــانــعــي  أيـــضـ
ــزة والمــتــصــفــحــات بــاعــتــبــارهــا  ــهــ الأجــ
ــة تــعــود  ــة مـــشـــروعـ ــاريـ ــات تـــجـ ــقـ ــفـ »صـ

بالنفع على الطرفن والمستخدمن«.
 
ً
معركة المحاكمة  تكون  أن  المتوقع  من 

أدلــة  تشمل  وطــويــلــة  معقدة  قانونية 
ــادات الــخــبــراء  ــهــ ــة الــنــطــاق وشــ واســـعـ
الجانبن.  القانونية من كا  والحجج 
كــذلــك، ســيُــســتــدعــى شــهــود مــن »آبـــل« 
ــــت« وغـــيـــرهـــمـــا مــن  ــــوفـ ــــروسـ ــكـ ــ ــايـ ــ و»مـ
ــات. وســيــتــعــن عــلــى الــقــاضــي  ــركـ الـــشـ
الرئيس الأميركي  أميت ميهتا )عيّنه 
عـــــام 2014(  ــا  ــ ــامـ ــ أوبـ بــــــــاراك  الأســــبــــق 
ــــذي يـــشـــرف عــلــى الــقــضــيــة مـــن دون  الـ
كانت  إذا  مــا  يــقــرر  أن  محلفن،  هيئة 
غــوغــل قـــد انــتــهــكــت بــســلــوكــهــا قــانــون 

بالمنافسة  وأضــرّت  الاحتكار  مكافحة 
ــود المـــحـــامـــي  ــقــ ــيــ والمـــســـتـــهـــلـــكـــن. وســ
الــذي يعمل  المخضرم كينيث دينتزر، 
لـــدى وزارة الـــعـــدل مــنــذ ثــاثــن عــامــاً، 
المحكمة،  قاعة  في  الحكومة  مرافعات 
في حن سيدافع جون إي. شميدتلن، 
»ويليامز  المحاماة  شركة  في  الشريك 
آنــد كــونــولــي«، عــن شــركــة غــوغــل. وقد 
أكــثــر من  الــعــدل وغــوغــل  عيّنت وزارة 
150 شخصاً في هذه القضية، وجُلب 
أكثر من 5 ماين صفحة من الوثائق. 
رئيس  كانتر،   جوناثان 

ّ
أن هنا  يُــذكــر 

قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل 
كمحام خاص  الأميركية، عمل سابقاً 
و»نيوز  »مايكروسوفت«  يمثل شركة 
كـــــــــــورب«، وتـــــقـــــول غــــوغــــل إن كـــانـــتـــر 
مــتــحــيّــز ضـــدهـــا. فـــي المـــقـــابـــل، اتــهــمــت 
الرسائل  بتدمير  غــوغــل  الــعــدل  وزارة 
الــنــصــيــة لــلــمــوظــفــن الــتــي كـــان يمكن 
صلة  ذات  معلومات  على  تحتوي  أن 
بــقــضــيــة الـــشـــركـــة.  إذا حــكــم الــقــاضــي 
لصالح المدعن، فيمكنه أن يأمر غوغل 
بتغيير ممارساتها التجارية أو حتى 
تــفــكــيــك عـــمـــاق مــحــركــات الــبــحــث في 
القاضي  تــاريــخــيــة. وإذا حــكــم  ســابــقــة 
لصالح غوغل، فيمكنه رفض القضية 
أو الــحــكــم بــــأن ســـلـــوك الــشــركــة لـــه ما 
يبرره من خال كفاءتها أو ابتكارها. 
للنتيجة  ستكون  الحالتن،  كلتا  فــي 
أعمال غوغل  آثــار كبيرة على نموذج 
ويمكن  الإنــتــرنــت.  صناعة  ومستقبل 
أن يشكل ذلك أيضاً سابقة في قضايا 
مكافحة الاحتكار الأخرى ضد شركات 
فايسبوك  مثل  الكبرى،  التكنولوجيا 
ــه  ــتــــي تـــواجـ و»أمــــــــــــــازون« و»أبـــــــــــل«، الــ
بالفعل تدقيقاً من الجهات التنظيمية 

والمشرعن في مختلف أنحاء العالم.
فـــي مـــا يــعــنــيــنــا، نــحــن المــســتــخــدمــون 
حـــول الــعــالــم، علينا الــتــنــبّــه دومـــاً من 
الأحــــــداث الــتــي يُـــضـــاء عــلــيــهــا بــكــثــرة. 
فــــي تـــلـــك المـــحـــطـــات، عــلــيــنــا أن نــنــظــر 
المعاكس. عندها، سنجد  الجانب  إلى 
ــه فــــي الـــســـابـــع مــــن آب )أغـــســـطـــس(  ــ أنـ
ــتــــرنــــت  ــــل الإنــ ــــوغـ المــــــاضــــــي، غـــــيّـــــرت غـ
عـــتـــه رئيسة 

ّ
إلـــى الأبــــد. وفـــق بــيــان وز

»مــبــادرة أخــبــار غــوغــل« لاتــويــا دريــك 
ــدّمــت 

ُ
عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، لــقــد ق

الـــجـــديـــدة على  الــعــالمــيــة  الـــرقـــابـــة  أداة 
الشركة  تسميها  غوغل.  من  الإنترنت 
 
ّ
لكن الحقائق«،  من  التحقق  »أدوات  بــــ

ــل فـــي الــقــضــاء 
ّ
غـــرضـــه الــفــعــلــي يــتــمــث

عــلــى مــعــارضــة أي مـــوضـــوع تــخــتــاره 
ــروع،  ــ ــشـ ــ ــي المـ ــ هــــــي. أمــــــا شــــركــــاؤهــــا فـ
فــهــم الأمــــم المــتــحــدة ومــنــظــمــة الصحة 
العالمية، بالإضافة إلى 71 صفحة من 
الشركاء الآخرين المدرجن على الموقع 
ـــمـــت خـــوارزمـــيـــات  ــمِّ الإلـــكـــتـــرونـــي. صُـ
مواقع  بهدف حــذف  الجديدة  الأدوات 
الــــــويــــــب الـــــتـــــي تـــنـــتـــقـــد مــــوضــــوعــــات 
مــثــل: إحــصــائــيــات كـــوفـــيـــد-19، البنك 
لمكتب  الجريمة  إحــصــائــيــات  الــدولــي، 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي وغــيــرهــا من 
الأمـــــــور الـــحـــســـاســـة والـــشـــائـــكـــة. هـــذه 
الــــخــــوارزمــــيــــات مـــحـــاولـــة مــــن غــوغــل 
الإنترنت. والهدف هو  للسيطرة على 
ــدة  ــ الـــحـــصـــول عـــلـــى وجـــهـــة نـــظـــر واحـ
كـــل الأحــــــــداث، تسميها  عــالمــيــة حــــول 
 Data( الــــبــــيــــانــــات«  »مـــــشـــــاع  غــــوغــــل 
الويب  بمحتوى  التحكم   .)Commons
كــــان دائـــمـــاً حــلــمــاً لــلــشــركــات الــكــبــرى 
إدارة  ــــت  ــاولـ ــ حـ الـــــــرؤســـــــاء.  ولـــبـــعـــض 
ــــق، بـــــاراك  ــبـ ــ ــيـــس الأمــــيــــركــــي الأسـ ــرئـ الـ
 Sopa أوباما، تمرير ذلك عبر قانوني
الــديــجــيــتــال  عـــالـــم  ثـــــوار  لــكــن   ،Pipaو
أوقــفــوهــم. وكــــان مــن بــن هــــؤلاء، أحــد 
أفــضــل أبــنــاء الإنــتــرنــت، المــبــرمــج آرون 
 تتدلى 

ً
 هامدة

ً
شوارتز، الذي وُجد جثة

من مشنقة في شقته في بروكلن في 
11 كانون الثاني )يناير( 2013. 

من يستطيع أن يلوي ذراع محرك البحث العملاق؟ 

عن عالم تحكمه غوغل وأخواتها

الخميس  14  أيلول  2023  العدد  5010الخميس  14  أيلول  2023  العدد  5010

رفعت الحكومة الأميركية ومجموعة من الدول، دعوى قضائية تاريخية ضد أكبر محرك بحثي في العالم، متهمة 

إياه بإساءة استخدام قوته السوقية والإضرار بالمستهلكين والمنافسين.  المحاكمة التي بدأت في 12 أيلول )سبتمبر( 

عيد تشكيل مستقبل الإنترنت
ُ
 عشرة أسابيع، لت

ّ
الحالي في محكمة اتحادية في واشنطن، ستستمر

)نهاد علم 

الدين(

◄ أثــــــار المـــمـــثـــل المــــصــــري أحــمــد 
 كبيراً 

ً
الــعــوضــي )الـــصـــورة( جـــدلا

جوائز  ذات  مسابقة  أطــلــق  بعدما 
الفايسبوك،  على  لجمهوره  مادية 
أبــرز عباراته في  طالباً منهم ذكر 
يتم  أن  على  الأخــيــرة.  مسلسلاته 
اخـــتـــيـــار أربـــعـــة بــشــكــل عــشــوائــي 
ويــفــوز كــل منهم بـــ 25 ألــف جنيه 

)800 دولار أميركي تقريباً(. قبل أن يعود ويقرر زيادة 
الجوائز إلى 10 على أن تكون قيمة كل جائزة 480 دولاراً 
»الشقيانين«  مــن  لمحبيه  أنــه سيمنحها  مــؤكــداً  أمــيــركــيــاً، 

كنوع من الدعم لهم، على حد تعبيره.

ــام عن  ◄ بــعــد غــيــاب أكــثــر مــن عـ
الدراما، تعاقدت سيرين عبدالنور 
)الصورة( مع المنتج السوري محمد 
مشيش لبطولة مسلسل سينطلق 
تصويره قريباً في بيروت. ولفتت 
اللبنانية  الممثلة  أنّ  إلــى  المعلومات 
السوري  النجم  إلى جانب  ستقف 
قيس الشيخ نجيب ومجموعة من 
الممثلين، في مشروع درامي يتألف 

من 15 حلقة. لم يكشف عن تفاصيل المسلسل، ولم يُحدّد 
مــوعــد بــثــه أكــــان ضــمــن الــســبــاق الــرمــضــانــي أو خــارجــه. 
التي تجمع سيرين  الأولــى  التجربة  بمثابة  العمل  ويعتبر 
مع قيس. يُذكر أنّ مسلسل »العين بالعين« )تأليف سلام 
الكسيري وإخـــراج رانـــدا العلم( كــان آخــر أعــمــال سيرين 
عُرض العام الماضي وجمع الممثلة اللبنانية مع المغني رامي 

عياش.

◄ أعلنت إلهام شاهين )الصورة( 
بعنوان  فيلم  بطولة  ستلعب  أنــهــا 
»ڤـــيـــتـــو« )إخـــــــراج يـــاســـر ســامــي( 
ــنــجــوم عــمــرو  ويــشــاركــهــا فــيــهــا ال
عــبــدالــجــلــيــل، بــيــومــي فــــؤاد، ماجد 
ــلـــومـــات  المـــــصـــــري. وكـــشـــفـــت المـــعـ
المتداولة أن تصوير العمل سينطلق 
ــيُــعــرض في  قــريــبــاً فـــي الـــقـــاهـــرة، ل
الصالات السينمائية العام المقبل. 

ــر، تــشــارك الــنــجــمــة المــصــريــة فــي بطولة  عــلــى صــعــيــد آخــ
مسلسل »ألفريدو« المقتبس عن كتاب »55 مشكلة حب« 
للكاتب المصري الراحل مصطفى محمود )1921ـــ 2009(، 
عــلــى أن يــعــالــج المــســلــســل المــؤلــف عــمــرو مــحــمــود يــاســين، 
ــراج عــصــام نــصــار، ويــشــارك فــي المسلسل  ويــتــولــى الإخــ
أحمد فهمي وندى موسى ومجموعة كبيرة من الشباب. 
يُذكر أنّ كتاب »55 مشكلة حبّ« تحدث عن بعض الأمراض 

التي يشفيها الكلام كعذابات الوجدان.

)الصورة(  مكي  زينة  انضمت   ◄
»نظرة  أبــطــال مسلسل  قائمة  إلــى 
ــا شــربــتــجــي  ــ ــــب« )إخـــــــــراج رشــ حــ
وكــتــابــة رافــــي وهـــبـــة( الــــذي يلعب 
بــطــولــتــه الـــنـــجـــم الــــســــوري بــاســل 
خياط واللبنانية كارمن بصيبص 
ــوان«.  إخــ وتنتجه شــركــة »صــبــاح 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــطــلــق تــصــويــر 

قائمة  لــيــكــون ضــمــن  المقبلة  القليلة  الأســابــيــع  فــي  الــعــمــل 
الأعمال التي تنافس في رمضان 2024. وكانت بصيبص 
قـــد لــقــيــت شــهــرة واســـعـــة بــعــدمــا لــعــبــت بــطــولــة مسلسل 
بــيــروت« )عــرضــتــه mbc و »شـــاهـــد«( المقتبس  »عــــروس 
عن مسلسل بعنوان »عروس إسطنبول« ووقفت فيه إلى 

جانب التونسي ظافر العابدين.

عبدالرحمن جاسم

»يــحــصــل بــعــض مــســتــخــدمــي التيك 
تـــوك عــلــى مــبــالــغ تــصــل إلـــى أربــعــن 
تــقــريــر  )مــــــن  ــاً«  ــريــ ــهــ شــ دولار  ألــــــف 
لــقــنــاة »الـــجـــديـــد« حــــول الــتــيــك تــوك 

ومستخدميه في لبنان(.
فـــي الـــبـــدايـــة حـــن ظــهــر »الــتــهــريــج« 
ــة. كـــان  ــيـ ــافـ ــقـ كـــحـــاجـــة حـــضـــاريـــة وثـ
ــنــــوع مــن  ــنــــكــــات كــ المـــــهـــــرّج يـــــــروي الــ
ــن الــغــضــب  الــتــنــفــيــس والـــتـــعـــبـــيـــر عــ
ــاه مـــســـألـــةٍ مــعــيــنــة، لا  الــشــعــبــي تـــجـ
.  فــي نــصٍ 

ً
يستطيع مــعــهــا مـــقـــاومـــة

الفنان المهرّج«، يشير  حول »صــورة 
ــــل جـــان  ــــراحـ ــد الـــســـويـــســـري الـ ــنـــاقـ الـ
تفكّك  »عند  ه 

ّ
أن إلى  ستاروبينسكي 

انحالها،  أو  الاجتماعية  المنظومة 
ج على خشبة  يتضاءل حضور المهرِّ
المـــســـرح، فــي حــلــبــة الــســيــرك أو على 
ج نفسه لا يختفي،  اللوحة، لكن المهرِّ
بـــــل يــــنــــزل عــــــنــــــدذاك إلـــــــى الـــــشـــــارع، 
ـــــا«. خــلــقــت 

ّ
 واحـــــــد مـــــن

ّ
ــل ــ فــيــصــبــح كــ

ــيــــة/ الإســـامـــيـــة  ــربــ ــعــ الــــحــــضــــارة الــ
شخصية المهرّج »جحا«، واللبنانية 
ــاي الــلــتــن  ــ ــانـ ــ شـــخـــصـــيـــة أخــــــــوت شـ
كــانــتــا جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن منهجية 
الــســخــريــة/ الــنــقــد لــلــحــكــم الــســائــد، 
ــدام كـــــان مـــفـــيـــداً فــي  ــخــ ــتــ وهــــــذا الاســ
مرحلته. في أوروبــا كان »التهريج« 
أخــرى مرتبطة أساساً  أبعاداً  يتخذ 
ــارة الأوروبـــــــــيـــــــــة الأولــــــــى  ــ ــــضـ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ
والـــثـــانـــيـــة )مــــا قــبــل مــرحــلــة الـــثـــورة 
كـــان يتمحور حــول  إذ  الــصــنــاعــيــة(، 
يتقاتلون  مــلــولــن،  فن، 

ّ
متخل أمـــراء 

فــي مــا بينهم. مــن هــنــا كـــان »مــهــرّج 
المــلــك« أو »مــهــرج الأمـــيـــر/ الــحــاكــم« 
يه 

ّ
)Jester( عبارة عن شخصٍ لا يسل

فحسب، بل أيضاً يخفض من قيمته 
ــــى شــخــصٍ  ــلـــك إلـ أمــــامــــه. يـــحـــتـــاج المـ
أمامه بخاف  وقــدره  بقيمته  يشعر 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى حـــاشـــيـــتـــه: يــحــتــاج 
ــامــــه وتــتــم  شــخــصــاً يـــهـــن نــفــســه أمــ
ناهيك بسخرية هذا  منه،  السخرية 
المهرج من نفسه لتسلية هذا الحاكم.  
ــــرج« قــائــم  ــهـ ــ ــإن دور »المـ ــ ــا، فـ ــنـ مــــن هـ
« نفسه أمام ملكه/ 

ّ
أساساً على »حط

أميره: لذلك كان استخدام جي آر آر 
الــســيــر والــتــر في  مــارتــن لشخصية 
عمله المهم »صراع العروش« ليكون 
ـــي« المـــلـــك جــــوفــــري بـــراثـــيـــون 

ّ
»مـــســـل

المقصود  نفسه. وهنا  المنطق  ضمن 
الــذي يحط  »الشخص  الملك  بمسلي 
مــن قــدره كــي يتسلى هــذا المــلــك«. قد 
النقطة  هــذه  كــثــيــرون حــول  يختلف 
 مهمة »المهرج« ليست ذلك، لكن 

ّ
بأن

في  يؤديها  التي  الأدوار  راجعنا  لو 
، لــشــاهــدنــاه: يقع على 

ً
الــســيــرك مــثــا

ظــــهــــره، يــــضــــرب بـــواســـطـــة المـــطـــرقـــة 
الــــكــــبــــيــــرة، وصـــــحـــــون الــــطــــعــــام فــي 
وجــهــه، وقـــس عــلــى ذلـــك، وفـــوق هــذا 
واسعة فضفاضة،  ثياباً  يرتدي  هو 
حــذاء كبيراً، وألــوانــاً فــوق وجهه كل 
المشاهدين  هذا لإخــراج الضحك من 

قبل أي شيء آخر.
فـــي الـــســـيـــاق الــــراهــــن، يـــتـــكـــرّر الأمـــر 
التواصل  وســائــل  عبر  يومياً  نفسه 
الاجــتــمــاعــي، وبــشــكــلٍ أكــثــر وضوحاً 
عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق الـــتـــيـــك تــــــــوك. يـــدخـــل 
ــــد«  ــيـ ــ ــة »صـ ــ ــوبــ ــ المـــــــشـــــــاهـــــــدون فـــــــي نــ
ــهــــم شـــــبـــــابـــــاً وشــــــابــــــات  ــتــ ــعــ ــابــ ــتــ ــمــ بــ
مستعدين للقيام بأي شيء من أجل 
الحصول على »الهدية« التي يرسلها 
لهم أشخاصٌ مجهولون في المعتاد. 

هـــــذه الـــهـــديـــة الـــتـــي تــشــبــه الـــهـــدايـــا 
الــتــي كــانــت تــصــل لمــشــاركــي »ألــعــاب 
الجوع« من الفيلم الشهير، تجعلهم 
ــرب إلـــــى الــهــســتــيــريــا،  ــ ــ فــــي حــــالــــة أقـ
كـــأن تــصــرخ إحــــدى الــفــتــيــات بشكل 
ــد الــذهــبــي/  ــل الأســ مــمــســوس: »وصــ
الأســد الــذهــبــي«. طبعاً لمــن لا يعرف 
ما هو الأســد الذهبي، فهو نــوعٌ من 
الـــتـــقـــديـــمـــات يــنــتــظــرهــا المـــشـــاركـــون 
فــي الألــعــاب والــتــحــديــات عبر التيك 
تـــوك وســـرعـــان مــا يــتــرجــمــونــهــا إلــى 
منها  الشركة  تحصل  سائلة  أمـــوال 
»الجديد«  تلفزيون  تقرير  )بحسب 
نــفــســه( عــلــى ســتــن فـــي المـــئـــة، فيما 
ــاركــــون عـــلـــى أربـــعـــن،  يــحــصــل المــــشــ
وهو ما قد يكون مبلغاً كبيراً )وفق 
ــا الــــذي  ــه(. فـــعـــلـــيـــاً، مــ ــفـــسـ الـــتـــقـــريـــر نـ
ــه قــانــون jester law حيث 

ّ
يــحــدث؟ إن

يــــدخــــل المــــشــــاهــــدون لمـــتـــابـــعـــة كــيــف 
 هـــذا الــشــخــص ذاتـــه أمــامــهــم. 

ّ
ســيــذل

وطبعاً الأمر مرتبط بخيال خصمه: 
يأكل بيضة نيئة، يضرب نفسه بها، 
يأكل قــدمــه، يقبل قــدم شخص آخــر، 
 
ً
مقارنة »قليلة«  تعتبر  طبعاً  وكلها 

بأمور أخرى لا يمكن ذكرها. يشاهد 
الـــنـــاس، لا بــل إن كــثــيــريــن، يــدفــعــون 
ــوالًا طــائــلــة قــد تــصــل إلـــى مليون  ــ أمـ
دولار )كــمــا يــشــيــر الــتــقــريــر نــفــســه(. 
شــبــاب  لمـــشـــاهـــدة  دولار  مــلــيــون  إذاً 
الشاشة،  أمــام  أنفسهم  مــن  يحطون 
ــــون أنــفــســهــم مــقــابــل حــصــولــهــم 

ّ
يــــذل

عــلــى أمــــــوال تــعــيــنــهــم عــلــى فــقــرهــم. 
 في 

ً
يــشــارك الجمهور ويــتــابــع رغــبــة

»الـــبـــحـــلـــقـــة« أو كـــمـــا يــســمــيــهــا عــلــم 
 
ّ
تستلذ أي حضارة  »هتاك«؛  النفس 

والبصبصة  بــالمــشــاهــدة  وتستمتع 
ــلــــم الـــنـــفـــس  ــا يـــشـــيـــر أســــــتــــــاذ عــ ــمــ كــ
الــراحــل فــــاروق المــجــذوب فــي إحــدى 
ــه. يــلــبــس بـــعـــض هــــؤلاء  ــراتـ مـــحـــاضـ
الفخمة،  الثياب  من  الكثير  الشباب 
يلبسون الأبل، بعضهم لديه أوشام 
ــبــــدو مـــحـــتـــرفـــة، وآخــــــــــرون لــديــهــم  تــ
تجهيزات فخمة ومرتبة كي يظهروا 
لــكــن جميعهم  المــحــتــرفــن.  بـــصـــورة 
يعيشون في الدائرة نفسها: انتظار 

تقليل الذات وتحطيمها. 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، فـــــإن الــصــن 
ــود الــتــيــك تــــوك على  ــ قـــد مــنــعــت وجـ
 كثيرة، 

ٌ
أرضها، وحذت حذوها دول

لا لأســـبـــاب ســـيـــاســـيـــة، بـــل لأنــــه فــي 
لحظة ما يصبح »محققاً للأحام«، 
فهو ببساطة يجعل من أي شخص 
ــــره، لا  ــيـ ــ »نــــجــــمــــاً«، وهــــــو بــــخــــاف غـ
 معينة، بل يحتاج إلى 

ً
يحتاج مهارة

التحمّل  على  بالقدرة  شعورٍ جارف 
ــذات فـــي آنٍ. هـــذا المــكــان  وتــكــســيــر الـــ
»المتوحش« و»الساحر« في آنٍ، تكمن 
ه يقنع كثيرين 

ّ
مشكلته القاتلة في أن

بــادٍ لا احــتــرام فيها للشهادات  فــي 
)مادياً  يحملونها  لمن  أو  الجامعية 
عــلــى الأقــــــل( بـــأنـــه يــمــكــنــه تحصيل 
مــــن دون  الـــــــــدولارات شـــهـــريـــاً،  آلاف 
دراســـــــة، ولا ســـاعـــات عــمــل طــويــلــة. 
ــذا الأمـــــر على  ــر أن هــ ــبـ المــشــكــلــة الأكـ
 أكــبــر 

ً
المــــدى الــطــويــل ســيــخــلــق جــيــا

 نيئة على 
ً
أكــل بيضة أنــه  إنــجــازاتــه 

الهواء، أو ضرب نفسه كفاً، فأسقط 
)كا  المشاهدين  أمــام  الأمامية  ه 

ّ
سن

 
ٌ

(. سيظهر جيل
ً
الحدثن حصل فعا

بالدراسة،  بالتعليم، ولا  لا يؤمن لا 
ــأيٍ  ــ بــ ولا  ــات،  ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ المــ ــاء  ــ ــنـ ــ بـ ولا 
مـــن الأيـــديـــولـــوجـــيـــات الــحــقــيــقــيــة أو 
يفرضه  مــا  إلا  المجتمعية  الــقــوانــن 
ــد ذاتــــــــه. إنـــهـــا  ــحـ عـــلـــيـــه الـــتـــطـــبـــيـــق بـ
خطورة »تحطيم« الذات لأجل المال، 
الــخــدعــة الــتــي بـــدأهـــا »مـــهـــرجٌ« قبل 
مــئــات الــســنــن وصلتنا الــيــوم، وقــد 
تــوصــلــنــا كــمــجــتــمــع وحــــضــــارة إلــى 

نهايةٍ باتت أقرب مما نعتقد. 

ل التطبيق كل 
ّ

حو

مستخدم »نجماً« بدون 

الحاجة إلى أي مهارات

وجهة نظر

ج تربح على تيك توك!
ّ
هر



»طنعش«: انفجار المرفأ 

والعنصرية وتوابل أخرى 

■ يوم الأحد 24 أيلول )سبتمبر(، يُعرض 
»طنعش« )86 د. / 2022/ الصورة( لمخرجه 

ومؤلفه بودي صفير ضمن »المهرجان اللبناني 
للأفلام المستقلة« )مركز بيروت للفن(، يتناول 
الفيلم قصة محاكمة لاجئ سوري بتهمة قتل 

ناشطة اجتماعية أعانت المتضررين خلال انفجار 
مرفأ بيروت )2020(، فيصوّر النقاش الذي يدور 

بين هيئة المحلفين المؤلفة من اثني عشر لبنانياً 
من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة فيما 

يسعون لتقرير مصير المتهم. الفيلم، المستوحى 
 غاضباً« )-1957 

ً
من الشريط الشهير »12 رجلا

إخراج سيدني لوميت(، يقارب مشكلات التنميط 
واللاوعي الاجتماعي والانقسامات المستمرة. علماً 

ه سيُطرح لاحقاً في الصالات اللبنانية.
ّ
أن

عرض فيلم »طنعش«: الأحد 24 أيلول 

)سبتمبر(ــــ  س: 18:00 ــــ »مركز بيروت للفن« 
)جسر الواطي( ـــ للاستعلام: 01/397018

عدنان الشرقي...

»أيقونة« الكرة اللبنانية

■ تستضيف »المكتبة العامة لبلدية بيروت« 
)مونو(، الصحافي محمد زهير في نشاط 
مخصّص لتوقيع كتاب »الأسطورة عدنان 

الشرقي« )2022(. اللقاء الذي يُقام يوم الخميس 
21 أيلول بدعوة من »جمعية السبيل« و»جمعية 

له قراءة مقتطفات من الكتاب 
ّ
تراث بيروت«، تتخل

الذي يضيء على سيرة مدرب »نادي الأنصار« 
اللبناني الراحل عدنان الشرقي )1941-2021/ 

الصورة( الذي دفع نادي الأنصار إلى إحراز 
بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم وبطولة الكأس 
11 مرة متتالية. يعتبر عدنان الشرقي )المولود 

ع 
ّ
عدنان مكداش( »أيقونة« كرة القدم اللبنانية تمت

بكاريزما وبمسيرة مهنية عارمة وبحماسة لازمت 
شخصه وانعكست نجاحاً استثنائياً في عمله.

توقيع وقراءة في كتاب »الأسطورة عدنان 
الشرقي«: السبت 21 أيلول ـــ س: 18:30 

ـــــ المكتبة العامة لبلدية بيروت )مونو( ـــ 
للاستعلام: 01/664647 

  Blues س
ّ

الحمرا تتنف

 The Real Deal Blues Band تعود فرقة ■
)الصورة( لمؤسسها هاني العلايلي إلى »صالون 
بيروت« في أمسية جديدة يوم السبت 30 أيلول. 

يقدّم الموسيقيون إيلي فرح )غناء/ غيتار(، وهاني 
العلايلي )غيتار(، وفيصل عيتاني )باص( وإيلي 
هاشم )درامز( مختارات من البلوز الكلاسيكي... 
كرّست الفرقة التي أسسها عازف الغيتار هاني 

العلايلي مكانتها في المشهد الموسيقي البيروتي، 
 عروضاً وريبيرتواراً مستوحى من بلوز 

ً
مقدمة

شيكاغو في الخمسينيات حتى السبعينيات.

سهرة Help Me: السبت 30 أيلول ـــ س: 21:3 ــ 
»صالون بيروت« )شارع محمد عبد الباقي-

الحمرا( ـــ للاستعلام: 01/739317
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــائــــل إعــــــلام الــخــلــيــج  لا تـــنـــفـــكّ وســ
اب لبنانيّين للانخراط 

ّ
تبحث عن كت

فـــي مـــشـــروع الــتــحــريــض الــطــائــفــي 
والمــذهــبــي الـــجـــاري. وهــنــاك عــرض 
أكثر من الطلب. لكن جريدة »الشرق 
الأوســـط« عثرت على ضالتها في 
أنــطــوان  اللبناني،  الــكــاتــب  شخص 
 ضيفاً أخيراً 

ّ
الــدويــهــي )الـــذي حــل

على برنامج جاد غصن(. نستطيع 
أن نــقــول إنّ الــدويــهــي تــفــوّق حتى 
إعــلام  فــي  اللبنانيّين  الشيعة  على 
ذم  فــي  يتطرّفون  )وهـــؤلاء  الخليج 
ــق الــدويــهــي رســمــيّــاً 

ّ
الــشــيــعــة(. طــل

شيعة لبنان وأقصاهم عن الوطن. 
لبنان:  فــي  أنّ هــنــاك دولــتــيْن  اعتبر 
واحدة شيعية مُطبقة على الطائفة 
)وخلافاً لباقي فريق 14 آذار، الذي 
أنّ شــيــعــة 14  اعــتــبــر  إلــيــه،  ينتمي 
ــريــن »فـــي الـــواقـــع«(. 

ّ
آذار غــيــر مــؤث

ــة  ــ أمــــــا الـــــدولـــــة الأخـــــــــرى فـــهـــي دولـ
يتعايش فيها المسيحيّون والدروز 
والــســنــة. والمــفــاضــلــة بــين الــدولــتــيْن 
هــي مفاضلة حــضــاريّــة أخــلاقــيّــة، 
تقع فيها الدولة الشيعية في المنزلة 
الأدنــى. حتى صحيّاً، فإن الشيعة، 
الدويهي  مقالة  في  المقارنة  حسب 
التاريخي  الفخ  )بعنوان »لبنان في 
المطبق«(، مختلفون عن مواطنيهم، 
ربــمــا لأنــهــم يــتــعــامــلــون مــع الــزكــام 
بطريقة شيعيّة  المعويّة  والأمــراض 
ــران. طبعاً، الــذي  مــســتــوردة مــن إيــ
الغربي  الاســتــشــراق  تــاريــخ  درس 
فـــي الــتــعــامــل مـــع المــســلــمــين يــتــبــيّن 
آثاراً إسلاموفوبيّة غربيّة واضحة 
ــي.  ــ ــهـ ــ ــدويـ ــ فــــــي نــــهــــج وأســـــــلـــــــوب الـ
لبنان،  تاريخ  في  الحالية  والمرحلة 
ــن المــكــنــونــات  ــت الــكــثــيــر مــ ــرجــ أخــ
الإسلاموفوبيّة عند فريق عريض 
المسيحية  والحركات  الأحـــزاب  من 
التيار  آذار حتى  الطائفيّة )من 14 
الحرب  في سنوات  الحرّ(.  الوطني 
الانعزاليّون يتحدّثون  الأهليّة، كان 
ــة«  ــ ــوديّ عـــن المــســلــمــين بــطــريــقــة »كــ
الهويّة  على  الذبح  في  أمعنوا  فيما 
ــن 

َ
)الـــذبـــح هــنــا بــالمــعــنــى الــحــرفــي، لِم

ــــرب(. كـــان  ــحـ ــ ــنــــوات الـ ــــم يـــعـــش ســ ل
ــبـــه يـــزعـــمـــون أنّ  ــيّـــل وصـــحـ ــمـ الـــجـ
المسلمين، بسبب محدودية وعيهم، 
ــــن المـــقـــاومـــة  ــوا مـــخـــطـــوفـــين مـ ــ ــانـ ــ كـ
الفلسطينيّة. وهناك اليوم من يزعم 
بــالــرغــم مــن ذبحهم  المــســلــمــين،  أنّ 
على الهوية من قبل بشير الجميل، 
الجميّل.  دعــــاة... بشير  مــن  كــانــوا 
لــيــس أمـــراً هيناً أن يــصــدر الــكــلام 
ــف لــبــنــانــي، فـــي صحيفة 

ّ
عـــن مــثــق

سعوديّة حيث تسود قيم العلمانية 
والمدنيّة بأروع صورها، ضد طائفة 
الشيعة  تطليق  فكرة  لكن  بحالها. 
عن الوطن ليست جديدة، وذكرتني 
مــقــالــة الـــدويـــهـــي بـــدعـــوة إمــيــل إده 

ة.
ّ
لترحيل المسلمين إلى مك
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

»ملـك  اسـتقطب المعـرض المخصّـص لـ
تم 

ُ
الملوك« رمسيس الثاني، الذي اخت

أكثـر مـن 800  فـي باريـس،  أيـام  قبـل 
خمسـة  قبـل  إطلاقـه  منـذ  زائـر  ألـف 
أشـهر، فيمـا سـتكون مدينـة سـيدني 
علـى  المقبلـة،  وجهتـه  الأسـترالية 
»فرانـس  لوكالـة  المنظمـون  أعلـن  مـا 
الـذي  المعـرض  هـذا  وانطلـق  بـرس«. 
وذهـب  »رمسـيس  عنـوان  يحمـل 
الفراعنـة« فـي سـان فرانسيسـكو عـام 
رحالـه  يحـط  أن  المقـرر  ومـن   ،2022
ومـع  أسـتراليا.  فـي  الخريـف  فـي 
ذلـك، وبـن محطـات المعـرض المتنقـل، 
التـي  الوحيـدة  الدولـة  فرنسـا  كانـت 
عُرض فيها التابوت الخشـبي الملوّن 
لرمسيس الثاني )من دون المومياء(. 
الـذي  المعـرض،  جمـع  باريـس،  وفـي 
)أبريـل(  نيسـان  بدايـة  فـي  تـح 

ُ
افت

817 ألفـاً و36 شـخصاً، معظمهـم مـن 
جنسـيات  إلـى  إضافـة  الفرنسـين، 
البلجيكيـون  أبرزهـا  أخـرى 
وفـي  والألمـان.   والسويسـريون 
الحـدث  هـذا  خـلال  عُـرض  المجمـل، 
)بينهـا  أصليـة  قطعـة   180 مـن  أكثـر 
لـم  بعضهـا  ومجوهـرات(،  تماثيـل 
رمسـيس  قبـل.  مـن  مصـر  يغـادر 
هـو  الملـوك«  »ملـك  بــ  الملقـب  الثانـي، 
 66( مـدة  أطـول  الـذي حكـم  الفرعـون 
عامـاً( وكانـت لديـه أكبـر أسـرة )مـا لا 

ابنـة(.  60 و  ابنـاً   50 عـن  يقـل 
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